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إلى أن الرحلات إلى أرض الحجاز جد كثيرة. والباعث علیها 
أداء فريضة الحج. ولکن القلیل من هذه الرحلات تم لأسباب 
آخری, مثل الرحلة التي قام بها علآمة الشام الکبیر محمد 
بهجة البیطار عام 1920م » والذي زار الحجاز ومشارف نجد 
بمهمة وطنية سياسية لقابلة العاهل السعودي الأمير عبد 
العزيز آل سعود [اتذاك] وتبليفه رسالتین: الأولى من الصلح 
الإسلامي الکبیر محمد رشيد رضا. والثانية من الأمير فيصل 
بن الحسين حاكم الشاغآنذأك, حول توحيد كلمة العرب 
والمسلمين لمواجهة الخاطر الخارجية. و« 
البیطار مشاق جمة وصتها بے رحلته, وهي صعوبات تتعلق 
بانفلات الأمن على طریق الحاج: وتحگم روح الفزو ومنطق 
السلب والنهب بالكثير من الأعراب 

وهذا الوصف الذي قدمه ال 
آخر العهد بهذه الفوضی 
مطالع العهد العثماني؛ عندما نزعت السلطنة ذ الأستانة من 
أيدي زعامات العرب التقليدية جميع الامتيازات التي منحتها 
دوئة المماليك لهم. إذ كانوا بي دولة المماليك أصحاب سلطة 
فعلية وألقاب شريفة ومخصصات ممتبرة. ولذلك كان الأمن 


ادفت الشيخ 


مبسوطاً ب ربوع الجزيرة بما فیها بادية الشام: وكان طریق 
الحاج آمناً من تعديات المتعدين؛ ولکن السلطنة العثمانية 
بنزعتها المركزية: وبعدم تقديرها لطبيعة أهل البادية 
9 بتمم. ومحاولاتها المستمرة لتحطيم البنى التقليدية 
للزعامات التاريخية, التي تحنل # نفوس أهل البادية مان 
كبيرة. ساهمت من حيث تدري أو لا تدري بخلق حا 
الفوضى التي استمرت عدة قرون. ولم یقیض لها و 
بل الثاث الأول من القرن العشرين. ‏ عهد الملك عبد العزیز 
آل سعود. عندما بسطت الدولة السعودية نفوذها على نجد 
والحجاز 

ولذلك شكلت هذه التجربة مصدر سعادة للكثير من 
العرب. وخصوصاً یذ بل ,الشام. الذين كانوا 4 ذلك الزمن 
أي بذ عشرينياث القيتزن المشرین. بتطلمون إلى بتاء كيان 
عربي مستفل یشمل كيا يشمله الجزيرة العربية والهلال 
الخصیب, حيث کانت أنظاز الزعامات الوطنية والدينية ترنو 
إلى جزيرة العرب. منتظرة أن يكون زعيم العرب أجمعين من 
هذه البلاد الشريفة. ولم يكن مستغرباً أن ينظر الكثيرون إلى 
الملك عبد العزيز آل سعود كمعقد أمل ورجاء ب زمن تکالبت 
فيه المطامع الفريية على المنطقة المرب 
شكل واضح وجلي 2 الرحلة ال 
الكتاب» وهي رحلة الشيخ محمد سعود العوري قاضي القدس 
الشريف. الذي حج إنى الأراضي القدسة بج الحجاز عام 


1929م مكرساً جانباً مهمأ من حديثه عن مزابا وخصال اللك 
عبد العزیز,الذي كان يمثل بالنسبة آشبه بمخلّص للعرب من 
واقهم انظلم, مشدداً ي کل حديث له على ضرورة توحيد 
كلمة العرب. وایجاد مرجعية عليا لهم, تشبه الاتحاد 
خصوصاً أنه من أبناء فلسطين الذين كانوا يرون الصهاينة 
یتضمون الأرض شيئاً فشيئاً تحت نظر الانتداب البريطاني. 
الذي كان یوضر الحماية لهم. 
أهل انشام بزعامات الجزيرة العربية ب4 ذلك الزمن 
لمي را بأشخاص معينين. بل كان يشكل مصدر 
إجماع بين جميع أطياف العمل السياسي, ولكن الخلاف كان 
على الأسماء؛ فهناك أحزاب كانت تؤيد أشراف مکة: وأحزاب 
أخرى كانت تؤيد السعودیین؛ غفي سورية كان الخلاف بين 
الزعماء الوطنيين بط امنيس والثلاثينيات أيام الانتداب 
الفرنسي, على اسم زعیم سوريا المستقبلي: هل هو أحد 
آشراف مكة آم احد آیتاء لمك عبت العزیز آل سعود. إذ كان 
الزعیم شكري القوتلي من أبرز المنادين بتسلم الملك فيصل بن 
عبد العزيز الحكم .2 سوريا بعد أن تصبح مملكة دستورية. 
.4 حين كان الحزب المنافس له يدعو لنهاشميين؟. 

ولذلك فالرحنتان اللتان یضمیما هذا الکتاب. يضافان 
إلى جملة الوثائق التاريخية التي تخص تلك المرحلة الحساسة 
والمفصلية من تاريخ العرب الحدیث: ويصوران بشكل أو باخر 


نيقة المشاعر والتطلمات التي كانت تشغل آبناء از 


تلك الحقبة الخطيرة. 
رت الرحلة الأولى يذ دمشق عام 1967م أي ب 
كتايتها بتحو 47 سنة. وقد ذكر الشيخ البیطار أنه تركها كما 


هي لم يشير .ذ صياغتها شيئا ٠‏ لتبقى لها صورتها الأولى 
ولتحمل جوها الأصيل» ج حين صدرت الرحلة الثانية ب 
القاهرة عام 1930م # المطبعة السلفية بعد أن نشرت على 
حلقات ‏ جريدة «الصراط المستقيم». كما أشار إلى ذلك 
الشيخ العوري ب معرض حديثه. 

ورغم التقاوت بين الرحلتين من حيث الأسلوب وسعة 
الأفق إلا أن ما يجمعها أنهما بخصان عالمين من بلاد الشام, 
كانت لديهما رؤية متقاربة نواقم ومستقيل المرب والمسلمين 
.ذلك الوقت؛ على الترغم من آن عقداً من الزمن يفصل بين 
الرحلتين. وهو عقد شهد تحقق المشاريع الاستعمارية الفربية 
به بلاد الشام على آرض الواقع: وتنسيم هذا الاقلیم المريي 
إلى سبع دول مختلفة. قبل أ ريع منها 3 الدولة 
السورية. 

ولم نتدخل 2 صياغات الرحلتين. وما فماناه فقط هو 
تخريج الآيات القرآنبة الواردة 4 النصين. كما عرفنا ببعض 
الأسماء الواردة قدر المستطاع. 


تیسیر خلف 
دمشق 10 شباط 2009م. 
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يسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله حق حمده. سبحانه لا نحصي ثناء عليه هو 
كما أثنى على نفسه: نحمده ونشکره, ونتوب [لیه وت 
ونصلي ونسلم على من أرسل رحمة للعالمين سیدنا محمد, 
وعلی ساثر إخوانه الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم ب(حسان. 

وبعدء قلما انقضی عهد الحکومة التركية بغ ديار الشام, 
وحّت محلها الحكوصة العربية الأولى التي تراسها الأ 

بل بن الحسين؛ قبل أن يصير ملكا دعا إليه الإمام ال 
محمد رشيد رضا من مصر ليكون عوناً له ب2 الشؤون العربية 
والاسلامية. فكان منهما أن أغتزما إرسال كتابين باسمهما مع 
رسولين آمینین يبلغان رسالتبهما كتابة ومشافهة إلى الأمير 
ال سعود ہے نجد. قبل أن يكون ملكأ أيضاً وهما 
يدعوان إلى نصر الإسلام. وعقد أتفاق عام بين جميع آمراء 
الجزيرة العربية وأئمتها الكرام دفعا للعدوإن الأ 
ا لهذا الضعيف لیبلغ الرسالة الدينية | 

رشيد رضا صاحب«النار». وللأخ شلاش 
النجدي الذي كان مؤتمن الأمير فيصل لإيصال الرسالة 
السياسية. فساغرنا بمشيئة الله متوكلين عليه. مسلّمین أمرنا 
إليه. ولقينا من الخاطر والأهوال ما تشيب له النواصي. وكنا 
نحتسب ذلك عند اللّه. ونرجو أن يكون ذلك جهاداً ي سبيله. 
وایتفاء رضوانه ومثوبته. ويجد القاری وصفاً لذلك كله بذ 


عبد ال 
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مذكراتي هذه المفصلة عن هذه الرحلة 
یوم 


وقد آشار على بعض الاخوان بنشر هذه الرحلة لطرافتها 
ونتصویرها الواقعي الأمين لفترة مضطرية رهيبة من حياة 
انجزيرة المربية, كانت تتخطف فیها لأرواح وتسلب الأموال 
وتننهك الحرمات, ولتذكير ال سلمین بالخط اتحديدي 


ب الامصار. عسی آن 


انحجازي الذي يربط بين الأقطار 
يكونوا أكشر جدأ ب تجديده وأوفر حرصاً على إعادته 
لفواتده الروحية والاقتصادية والاجنماعية. وقد آشرت أن 
تطبع الرحلة كما كتبت أول مرةء ولم أعمل فيها يد التنقیح آو 
التبقى لها صورتها الأولى ولتحمل جوها الأصيل. 

و آخر الرحلة ثلاث كتيب مهمة بك موضوعها. ورأيت 
أخيراً أن أكتب ترجمة موجزة لجياتي والحقها بها. و لحمد لله 
رب العالمين. 


التهذي 


محمد بهجة البيطار 
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یوم السبت 3 8 جمادی الثائية هام 1338ه 
,1920م« 

باسمه تعالى ویحمده 

سرنا على بركة اللّه ويمنه. وسار با 
الخاص من «محطة القنوات» © دمشق الشام الساعة الثالثة 


نا القطار الحجازي 


وعشر دقائق صباحاً. ومررنا با لحطات* ال 
«الكسوةء 4 الساعة الرابعة والدقيقة العشرين. 
«دير عليء الساعة الخامسة. ثم «المسمية» 2 الساعة 
الخامسة والنصف. وقد شاهدنا بها آلة ميكانيكية لاستخراج 


الماء. وفيها ماء عذب خفيف. 

«جباب» الساعة السَادكمية. ولم ثقف عندهاء آما يا 
الحطات الأولى فقد وقفنا فا کل منها بضع دقائق. 

«خبب» ذ الساغة السادسة والریع. ثم «المحجة» بعد ريع 
ساعة. ثم «إزرع» 4 تمام الساعة السابعة. ثم «خربة النزالة» 
السابعة والدقيقة الخامسة والمشرين. وهي ول قرية 
اجتمعنا فیها بإخواننا الميدانيين*؛ شم وصلنا إلى «درعا» 
» وهي آرقی من كل ما سبقها من الحطات, 
وابنية الحكومة فيها شخمة, وقد تجولنا فيها قليلاً. وئم 


الساعة الثا 


الفروبي لا الا 
نسية لحي الميدان الدمشة 
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تتيسر لنا زیارتها كلها ولا زيارة |خواتنا الیدانیین فيها. 
وفيها ُزل لطبف. وقد أنسنا فیها بلقاء أبناء عمنا الأفندية 


حمدي وبشير وفهمي, وجلسنا عندهم نحو نصف ساعة, 
وابتعنا من مخزنهم وغيره بعقدار مائتين وخمسين قرشأً؛ وابن 
عمنا حسني أفندي هو محاسب حوران الآن سلمهم الله وی 
درعا فرع للخط من جهة الغرب إلى حيفا 

وتابعنا سيرنا فبلغنا «الفرق» 2 الساعة الحادية عشرة 


والدقيقة الخامسة عشرة, وقد شاهدنا بأم العين آثار المعارك 
الدموية انهائلة التي جرت ب تلك البقعة بين العرب رالترك. 
من عظام بالية, وقطارات معطلة؛ وتحصينات مخربة, 
فحسبنا الله ونعم الوکیل. 

وبلغنا «خربة الشمرا»الساعة الثانية عشرة مساء. ثم 
«الزرقاء» 2 السناعة الواحدة ليلاً. وهي قرية يسكنها 
الجركس. واليدي اشتهرت به هو عينها الشهيرة 
«الزرقاه». وهي تهر ك اتجنوب آلفربي ويمتد من الباقاء إلى 
بميرة لول" . كمء عمانْء الساعة الثانية تياد رذيها آلة 
ميكانيكية لاستخراج الماء. وقد تناولنا ب المحطة طعام 
السشاء. وشربنا الشاي والقهوة. ودار بیننا حديث بيذ أخلاق 
الحجا زیین, والشاميين والنجديين, واتفقنا على أنه لا معصوم 
إلا من عصم اللّه. ثم بتنا لیلتنا ‏ قطارناء وقد جالت 2 


بعين 


ا 
آي افير الیت. 
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صدري هذه الآبيات التي وجهت بها إلى صدیقنا الاستاذ عبد 
الحكيم الطرابلسي مدير مدرسة التوفيق وهي: 
«فانحة القول» 
ديونك ياعيد المكيم فانصف ‏ وسادر إلى ترفیر مال بهايفي 
وان شت آن با عزي مكرما ٠‏ فکن رجلا كل حال وموقف 
«دمعة حبه ولوعة شوق» 
أتذكر إذ ودمتکم ظهر «جممة» ‏ ويك یا هنالقد كان ملفي 
ونیران شوقي بعد يُمدي رغريتي ‏ اثارت لیب ي الحشا لیس ينطفي 


«الدواء الناجع» 
پاخلي؛ وابهجة؛ مهجتي ‏ مشوتاً گشوتي مع مزييد تلهف 


فشدك من أصحابنا من يذيبه ولو شوق يعقوب إلى شخص يوسف 
«خاتمة القول» 

سلام على آهلي وصحتي وت علس دهم عني يزيد تأسفي 

سلتكرهم ذكسرا ستيه اًيهرني ‏ سرينايل فد الک ان ال شرف 


يوم الأحد ب 9 جمادى الثانية عام 1338ه 

صلینا فريضة الفجر مع الا خوان 2 القطارء ثم تجولنا 
الحطة فيها منشآت الحكومةء وهي أرقى من كل ما 
سیقها ما عدا درعا. ودور موظفي الحكومة مبتية كلها 
بالقرميد والحجر, فوق سفح انجبل, بناء هند سياً. وفيها تُوُل 
لطيف مشتمل على غرفتين للمنام؛ وحجرتين للطعام. وفیها 
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ویارحناها با الرابعة والدة 
جرى القطار بنا بعد مان بقليل ‏ ثنق بیطن الجیل 


الحودقيقتين. ومررنا على جسر القصر, ثم بلقنا «القصر» 
الساعة الخامسة والنصفه ثم«لُبن» الساعة السادسة 
والربع. ثم ٠الجيزة»‏ الساعة السادسة والنصف وفيها آلة 
ميكانيكية لجر الماء. ثم «ضبعة» 2 الساعة الثامنة والدفيقة 
العشرین, وقد لقينا فبها شيخاً من عرب بني صخر واسمه 
الشبخ السطل؛ وقدم لنا جرعة من اللبن؛ ولم يقبل الثمن. 
ودعانا لتناول الطعام عنده فشكرنا له, وهو محافظ الخط 
هتاك. وأعراب بني صخر منتشرون من حدود عمّان. إلى 
القطرانة, وقد رابنا بعضهم ب الطريق. 

تم «خان الزپیب الساعة التاسعة. ومن عجيب ما رأينا 
هذا الکان ج يرگة ماء توضانا منها حيات ماء بحجم 
سلك الكهرباء؛ قد انتظمت لك نها حبات سوداء. بمقدار 
العدسة. وتبلغ الحية طولاً آکثر من عشرة 


ثم «سواقة» الساعة الماشرة وعشر دقائق, ثم محطة 
القطرانة الساعة الحادية عشرة وخمس دقائق. وفيها آلة 
ميكانيكية لإخراج الماء وحمله إلى الخزانات. وقد لقينا فيها 
الأستاذ فارس الذي كان معلم الإنكليزية ب اللدرسة 
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الكاملية». وهو موظف 4 إدارة الحكومة, وسألني عن 


ناضعة له 4 الدروس العريية والأدبية. فذكرت له ما حضرني, 
وعرفتي بحضرة المهندس المقيم هناك خليل بك القدسي 
فحصلت بیتنا المعرفة والأنس, وکتبت هناك مكتوبين أحدهما 
لآليء والثاني لأخينا الطرابلسي وسلمتهما لدائرة البرید ۰ وبتتا 
ك القطرانة: وحملوا منها الأخشاب والحدید والرمل, 
والبنزین لإصلاح السكة الحديدية 4 عدة مواضع. 


يوم الاثتين ب4 10 جمادى الثانية عام 1338د 

تحرك بنا القطار الساعة الثالثة صباحاً: فبلغنا «منزلة» 
الساعة الرابعة, ثم «قريفرة» الساعة الخامسة: ثم «الحساء 
الخرية الساعة الساذسة شم« جروف» الخرية الساعة 
الثامنة, شم« عن زةه الْكّريِةاللساعة التاسعةء شم «وادي 
الجردون» الساعة العاشرة وخمس دقائق, ثم «معان» الفرب. 
وكان القطار یقت بنا 4 الطریق وقوفاً طويلاًء لإصلاح ما 
تعطل من السكة الحديدية. وقيده من قبل الهندس خلیل بك 
الذي ركب معنا هو ومعاونه رم زي افندي التركي من آجله, 
واستقبلنا ب ممان الشیخ إسماعيل بك القزان قائد الحملة 
متالك. وهو رجل مكي الزي والأصل, يحسن اللغة التركية. ثم 
دعانا فتناولنا طمام المساء عندهء ويتنا ليلة الثلاثاء ب4 
القطار: بمحطة معان. 
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يوم الثلاشاء 2 11 جمادی الثانية عام 1338 هد 

تجولنا صباح الثلاثاء یذ قرية «معان» التي هي بها غ 
الط على مسافة نصف ساعة منه. وهي منقسمة إلى 
قسمين «جنوبي؛ يسمى «معان المصرية» وشمالي یسمی 
«معان الشامية» وبينهما مقدار ربع ساعة, وا كل منهما 
مكتب بسيط وغالب بائعيها من اهل مكة الكرمة. وف تتاولنا 
دار شاب نجيب من آهل «الدينة النورة» واشتریت 
منها طعاماً بأربع ليرات عثمانية ذهباً. 

وقد قضينا یوم الثلاثاء 2 «معان» منتظرين جنود القزان 
التي جهزها بما يلزم لتصحينا إلى «مدائن صالع؛ ثم إلى 
«المدينة المنورة» وتناولنا العام مساء عند القزاز أيضاً: فحياء 
الله ثم بتتا ليلة الاریعاء 2 قطارنا بمعان أيضاً. 


يوم الأريعاة 12 جمادي الثاني عام 1338ه 
جرى بنا القطار الساعة الثالشة من صباح الأريماء. 
3 من دمشق, وهم الشيخ شلاش المقيلي 
النجدي من قرية «بريدة» وقريبه الشاب عبد الله نتجدي من 
ن الريو 
التاجر المدني. وسليمان بن زيد وأصله نجدي من «قرية 
حائل» وهما يؤمان البلد الطيب. وقد صعبنا جنود القزاز. 
وهم ثمانية نفر. وممهم زاد السفر. وقد تد ججوا بانسلاح. 
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حماية لانفسهم ولنا من آعراب تلك البعلاح. ولم يتيسر لنا أن 
نجتاز سحابة ذلك النهار. آکذر من ثلاث محطات. تبلغ 55 
كم» وهي من معان «464» کم من الشام؛ إلى غدير الحاج 
«480» كم إلى بثر الشُْدّية «492» کم إلى العقبة «519» کم 
وكلها مواقف خرية. عطلتها مداقع الحرب؛ وسبب هذا البطء 
إحصاء جسور الخط العامرة والخرية, وأخذ ارتفاعها. 
ومعرفة أبعادهاء وكذا منشآت الحكومة, وبيان ما تخرب منها 
وما يلزم لإصلاحه. وصرنا نقف عند الجسور والأمكنة 
الخرية وقوفاً طويلاً, وحضرة المهندس یقصل القول ب ما 
يكتبه تفصيلاًء فادرکنا الذروب ب4 «العقبة» ويتنا فيها ليلة 
الخميس يذ 13 جمادى الثانية عام 1338 وقد تعطلت 
بعض آلات القطار فأصتلحها الَسَإئْق صباح الخميس. 


يوم الخمیس ف 13 جماذى الثانية عام 1338ه 

سار بنا القطار الساعة الثانية صباحاً. واجتزنا چا هذا 
النهار أربع محطات مسافتها ۰56۰ كم؛ وهي: وادي الرتم. وتل 
الشحم. والرملات. والمدؤرة. وقد بتنا ليلة الجمعة بذ المدورة: 
وكان سیب تأخرنا وبطئنا ملاحظة الأمكنة المعطلة من جهة. 
ونقل الرمال عن السكة من جهة ثانيةء وول هذا الرمل الذي 
صادفتا 2 الدورة: وآخره بين وادي الشحم وبشر هرماس» 
على مسافة عشرة کیلومترات من کل منهما . 
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واقعتنا مع الأعراب من بني عطية 
وسانسالي إذا آرواحضا امت بمافقدناءمن مال ومن نشب 
عة الثالثة والنصف «وقت الظهيرة» من هذا اليوم 
الخميس 13 جمادى الثانية 1338ه. نَرّلنا بين تل الشحم 
والرملات« 560-351» کم. فتة قليلة من الأعراب راگبین فوق 
ظهور الأيانق والأباعر. حاملین البنادق على آكتفاهم. 
والمسد سات والمدي بآيديهم, فوجهوا سلاحهم آولاً نحو رئيس 
الحركة, وآذنوه بالقتل إذا هو لم يقف, فوقف قطاره مضطراً. 

لم يكد يقف القطار عن الحركة حتى انقضوا علينا 
منحدرين كالسيل الجارف» والبرق الخاطفه وهم يقولون: 
«وش علومکم, وشغندكمحنًا ما نبفي غير الذهب» فقال 
لهم بعضنا: نحن جماعة من الجنود والشيوخ نحمل المكاتيب 
من رؤساء المرب. ومن سمو الأمير فیصل, لتوصلها إلى سمو 
الأمير علي 2 الدينة المنورة. من أجل إصلاح الطريق وتمشية 
القطار, وحفظ حقوقكم وصرکم. وان © ذهاب القطار بين 
المدينة التورة ودمشق حاملاً لمسافرین آمنين 
على اتفسهم وآموالهم: من الفوائد لكم ما لا يخفى 
قال بعضهم هذ! الكلام وياب القطار يحميه رجل مناء وباقي 
الجنود يتهيؤون بحمل بنادقهم وسائر سلاحهم للدقاع. راذا 
ببعضهم یقول: أفسحوا افتحوا لنرى من ف القطار. وأنزلوا 
حارس الباب عنوق. 
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بعید , ودار بينه وبين بعضهم حديثء وتسلق بعض عفاریتهم 
سطع القطار, وکسر نوافذ الزجاج ود خل شاهراً السلاح؛ 
وکسر الآن زجاج النافذة الشمالية ودخل, ثم هجم آخرون من 
الباب وبأيديهم السدسات والدي, فقال لهم آحد الجنود: يا 
بني عطية: ستندمون على هذا العمل وستحرمون حقکم بذ 
المستقبل. ولکنهم أخذوا يسابون بلا بالات ويختارون ما خف 
حمله. وغلا ثمنه. بحال بة. ووجوه وأزياء تقشعر 
منها الأبدان. وساعة رهيبة تشيب لهرلها الولدان. ووجدوا 
معنا شيخاً ضعيفاً من عرب»عنزة» فقال بعضهم بصوت 
عال: «حامد» وقال الآخر: حامد بن عبد الله فقالوا: اقتلوه, 
فصوب بعضهم البندقية لقتله. ومد الآخر المدية لابحه, قلت 
«أناء:لا تقثلوني. وليس لنم شار عندي, ثم سلبوه اثنين 
وآریمین جنيهاً ذهباً إإكليزياً؛ رآريكة وتسعين مجيديا. وشبرية, 
ومحزوم بارود وحن 5ب دی 2 ونصف. وثلاث عبي 
4 مجيدي». وحقال عد ؤثويين بالیین. 


السروال والقميص والصدرية. وأصابني من جراء ذلك برد 
شدید. والم .و معدتي عظيم. وصاود سابي ثلاث مرات» 
واحدهم كان يهوي بالدية علي ویحاول بها فتلي. ویقول لي 
أين الذهب؟ يريد بذلك إخباره عن مقدار ذهبي وذهب غيري 
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حتی يتم لهم آخذه بسهولة. قلت لهم آنا ما معناه: هذه آول 
مرة حللنا فیها آرضکم يا بني عطية. وکنا نظن أن إيقافكم 
للقطار بهذه السرعة؛ من أجل إكرامناء وإنزالنا ضیوفاً عندکم 
كما هي عادة المرب الكرام. ولكنكم أوسعتمونا سلباً ونهباًء 
وإهانة وسباً. فخيبتم رجاءنا فیکم. وترکتمونا لا زاد ولا طعام 
ولا نقود. وبيننا وبين الجهات التي نقصدها ایام فأين الکرم: 
والإباء والشمم, أهذه هي عادة المرب الكرام؟ ألا وانکم 
ستندمون على ما ضلتم بنا «وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
ینقلبون» ولكن أولئك السفهاء الجهال. کانوا من الذين يعبدون 
الدرهم والدينار. فلم يردوا لي غير الجبة والزنارد 


ما سلبوه من رفاقنا ب الرحلة 
 !‏ الشيخ شلاش النجدي: ماثة ليرة ذهبية. فروة ثمينة. 
قنبازان. بندقیة محزم مملوء خراطیش, شداد . 
2 . الشیع معمد امین الميدني: ثلائمائة 


وأمانات وغيرها بمقدار مائتي جنیه. 

3 .الشاب عبد الله النجدي: عباءة: قنبازء حذاء, ثوب 
جديد غير مخيطه عقالان. 3 قسصان, لباسان. وواحد 
وعشرون مجیدیاً 

4 . سليمان النجدي من حائل: مسدس انكليزي, 6 دلال 
قهوة كبيرة نحاس, ستون مجيدياً؛ خرطوش ٠‏ عشرون مشطأء 
عباءة. عمامتان. ثوب. عقال. 


24 


ما سلبوه من أصحاينا جنود إسماعيل بك القزاز 

1 . عبد الله كلش الضابط المكي 3 بدلات عسكرية. قمیصان 
من الضام؛ صوف 2 عمامة روز ۰2 حرام أسود, 3 سراویل: 
3 جنيهاً من الذهب الانكليزي: نصف جنیه مصري, عقال. 
حذاء «بیتون» جدید, جوارب زوج عدد 32«2» مجيدياً أمانة, 
تنكة سمن آمانة الجند, دخان عدد 2. 

2 . الوكيل بشير حسن المكي: 6 جنيهات إنكليزية ذهباً؛ 
عباءة كبيسية. عقال, 6 أثواب زرق, 5 عراقيات, قمصان. 7 
سراويل. 

3 . العريف حسن جنيني التابلسي: عباءة أميرية. عفال. 
كبود انكليزي, ستری ویتطال, 3 جنیهات إنكليزية. 

4 . الجندي اسكتدر الكردي: ليرتان عثمانيتان ذهباً؛ كبرد 
انکليزي, بطانیتان: کمر شامي, كفية سوداء. 

5 . الجندي سلیم الشامي: 3 جنیهات إنكليزية ذهباًء 6 
مجیدیات, عباءة إنكليزية: معطف «کیود» انكليزي: بنطلون 
وسترة. بطانية. حطة, عقال. 

6 الجندي آحمد الفربي: كبود إنكليزي؛ عباءة عسکرية 
بطانیتان. عرافیتان «قمیصان». ثوبان آزرقان. 3 سراویل. 
حرام بلاس. 


7. الجندي محمد نجم: 7 قمصان, 4 سراویل, ثوبان من 
الخام 3 حزامات مشكلة. 3 طاقیات. حزام. 19 مشطاً 
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خرطوشاًء كمر قطن, كبودء ليرة عثمانية ذهباً. 5 لیرات 
إنكليزية ذهبأء معطف وسروال, «سترة وینطلون» 

8. الجندي حسن الشامي: بدالة. کبود. بطانية. 

9 داود ضابط الرهط الثالث: لحافه 3 بطانيات» كفيتان. 
حذاء «كندرة» 17 جنيهاً إفرنجياً. نصف جنيه ورقاًء بدلتان 
قماش: تنكة سمن, مشلح؛ عقال؛ 4 سراويل؛ 4 ثياب 

0 . الجندي حس کلسلي بن سليمان: 3 جنيهات إنكليزية 
ذهباً. كبود انکليزي, مشلح. 3 أثواب. 

1 الجندي حنفي علي عينتابي: عباءة, مشلح. بطازية, 
جنيهان انکلیزیان. 4 مچیدیات. 

2 الجندي آمين علي الهندي: 5 
قمیص, آغراض أميرية: خرطوش 

وتقدر خسائر إحضرة المهندس وسائر الموظفين بمئة جنیه 
على الأقل. عون الله المسابين خيرم وعلی السالبين الظالمين 
من الله ما يستحقون. 

وعميد هذه العصابة الظالمة «محمد بن دغيسان من 
السبوت». و«سليمان من جماعة جنود بن فرحان» كما أخبرنا 
بذلك خوينا حامد العنزي. ومن ريب آمر هذه الفئة انشقية 
أن سالب «شلاش» منهاء هو الذي للشیخ شلاش عليه 
اليد البیضاء. فقد أخرجه من السجن مرت 

وما أكثر نزول هؤلاء الأرذال عند القزاز ضيره 
القزاز اصحابنا هم الذين يقدمون لهم الطمام ويقومون 
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بخدمتهم. وهم یمرفونهم فرداً غرداً؛ ومن أصحابنا الجنود من 
أقام عندهم أونئك القرود مددأ طوالاً. اشتفلوا عندهم بها 
رعاة وخداماً. 

قبالله من مؤلاء اللشام. ما أفسد ودهم. وما أنقض 
عهدهم؛ وما أشد غدرهم وکیدهم. ساق الله لهم من جنوده 
من يرغم آنوفیم: ويخضع شياطينهم؛ وما هو من الظالمين 

يوم الجمعة 2 14 جمادی الثانية عام 1338ه 

مشينا صباح الجمعة من المدورة 3 محطات. وهي حارة 
العمارةء ذات الحد. بكر هرماس, ومسافتها ,60 كم «577- 
7 وسبب هذا ازبطم شقلنا بإزاحة الرمل عن طريق 
السكة. وما أكثره ثم 


يوم السبت 2 15 جمادی الثانية عام 1338ه 

توجهنا صباح السبت الساعة الثانية عشرة والدقيقة 
الخامسة عشرة من بكر هراس فقطعنا بسرعة زائدة 
الحزم؛ وا لحطب» ووصلنا «تبوك» بسلام الساعة السادسةء 
وابتاع لنا الشیخ شلاش منها عباءة. واجتمعنا فیها بصد: 
الشیخ عبد القادر النوشاهرلي؛ وهو مدير تلك الناحية, وقد 
تناولنا طعام الفداء ٠رزاً‏ ولحماً ويقطيناً؛ ب دار« جلوي» أحد 
اجواد «تبوكك» وکان المد عوون أكثر من خمسین رجلا . ثم طفنا 
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«تبوك» مع صدیقنا «النوشاهرلي» فإذا شجرها النخيل. 
ویقدر بنحو ثلائة آلاف شجرة على أقل تفدیر. ونیها قليل 
من شجر الدراق, وائلیمون الحلو. والعنب. والتین. وأملها آمل 
بادية. ورآینا العين التي زادت ببركة النيي صلى الله عليه 
وسلم, وشرينا من مائها السذب, ونظرنا قلعتها التي بناها 
السلطان سلیم. وجددها السلطان محمد سنة 1064ه 
[1653- 1654م وهي قلمة مبنية بالحجر, تبلغ مساحتها 
نحو أريعين ذراعاً 2 أربعين طولاً وعرضاًء وفيها خر 
وغرف صغيرة مهجورة. وفيها مدفعان قدیمان يقال إنهما من 
زمن السنطان سلیم؛ وقد أصلحهما الترك أيام الحرب. 

وآدينا ب مسجدها صلاة الظهر مؤتمنين بالامام الشيخ 
عبد القادر. آنا ورجلان آخران ورأينا فيها أثنين من جنود 
الدينة المنورة. بعتهما على الفرار الشوق لأهلهما ب سورية: 
والقلة والجوع ب4 الجندية شأن ال شرات الفارین من ثم 
المنقطمين على الطریق: حسبتا آله ونعم الوکیل. وشمرنا من 
«تبوك» بتغير الطقس. وشدة الحر. وتوجهنا منها باسم الله 
قاصدين الحجر «مدائن صالح» الساعة ب 
الظهر. فقطمنا باقي النهار 60ء كم من«757-697» وبلفنا 
«المستبقعة» الساعة الحادية عشرة والنصف مساء وهي من 
حدود بني عطية. ضإن آول حدهم « القطرانة: وآخرها 
«المعظم» قبل «الحجره وقد آنشدنا ليلة الأحد 3« الستبقمةه 
بقطارنا: 
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وليل قضيناء بارش عطية ‏ بقربو من الاعداء؛ قبح من ليل 
طوينا بذاك ا لحي ليلة خائف ...هدفه اب ایور رباتوييل 
فلما بدا وجه الصباح جرى بنااال ‏ سقطار بهاتیاك الأساطح كالسيل 


يوم الأحد 2 16 جمادى الثانية عام 1338ه 
إلى 21 منها 

تحرك بنا القطار الساعة الثانية عشرة والدفيقة 
انخامسة والاریمین من صياح الأحد. ووصانا «الأخضرء 
الساعة الثالثة, ورانا على حجر هناك أن السلطان مل 


جدد بناء «القلعة» ب شوال سنة 938 [ىف 1532م] وهي 2 
غرب«الأخضره وومبلناً بحوّله تعالى وحمده «المعظم» آخر 
حدود بني عطية المناغة الخامسة صباحاً؛ ودخلنا ب حدود 
«عرب بلي» وشيخهم «حمد بو شامة»ء فنسأل الله السلامة. 
وقد رآينا 2 هذه المخطة دوائر الحکوسة: فإذا بها خمس 


منهاء وك كل دار عدة حجر وأرضها من المرمرء ولم تنل منها 
يد التخريب والتدمیر ما نالت من غيرها 4 سائر المحطات» 
التي يقدر ما ضاع فيها بمثات الألوف من الجنيهات, فاللهم 
ألهم المسلمين صبرأء وعوضهم عن أموالهم خيراً. 
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الساعة الثانية الرهيبة 
منلدغتهحيةمرة ‏ أصبح ماخوراسن اقلا 

دخل الخوف القلوب, واستولى الرعب على النفوس. 
وصرنا نظن بتآثير الوهم الجبال جمال والفزال غزواً. 
والجنود من الهنود انفارین, بعض اولئك الناهیین السالبین, 
اليك مثالا مما اتفق لنا من ذلك: 

لم نكد نتعدی المظم إلى «خشم صنعا» مسافة :26ء کم 
«858-832» حتى جاءتنا الأخب 


بان الأعراب قد آناخوا 
على جائب السكة «دار الحمراء» على مسافة « 27» کم منا: 
هقانا حسینا الله ونعم الوکیل؛ نعم المولى ونعم النصير. 

فجری بنا القطار ستريعاً. وطفق ینهب الفاوز تهباًء ولكنه 
الم يجز بضعة کیلومترات, وبکض الجتود شوق سطح القطار. 
لیتظروا من ینحدر إلينا من قمم الجبال, أو یظهر لقا من وراء 
الاکام والرسالآو یخرج من بطنون الأودية والأوكارء حتی 
آرسل الهندس إلى الشیخ شلاش یقول: نرى عن بعد رجالا 
قريبين من انسكة. ونری آثار آقدام مواشیهم. فهل نوقف 
القطار, أو نستمر على تسییره؟ فأجابه الشيخ شلاش بأنا لا 
فالاولی أن 
نوقف القطار وتخيفهم بعٌددنا وعددناء فخرج الجنود شاكي 
انسلاح. وصعدوا سطح القطار مستعدین للكفاح» وطفقوا 
ینشدون السراب الیعید. وینادون العده الذي لا يسمع ولا 
يجيب وقد کثر الضجیج والنداء, وطبقوا به آرجاء الفضاء. 


تؤخذ ثانية على غرة. كما جرى لنا به تلك المرة, 
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حتی ظننا آنا توسطنا جمعاً من الاعداء. ثم مشی بنا القطار 
على هذه الحال» من الرجیف والوجیف. واللفط والصريخ, 
غنا دار الحمراء. وحمدنا الله تعالى على السلامة. 

وأقبل علینا هتاك بدوي یرعی ابل عرب عنزة: فطفق 
قومتا يسآلونه عن مواطن المرب وهل هم 3 بعد عنا أو 
قرب وقد عرفه خوينا حامد ابن عبد الله. ويعد العناق 
أخبره خوينا الخبر؛ وقص عليه القصص. ثم أرسل 
شلاش يقول: هنا نلقي عصا التسيار. وننزل نحن 
ومتاعنا من القطار. فنزلنا وأنا ثالث الرفیقین«شلاش 
وقريبه عبد الله ب هاتيك الأرض المترامية الأطراف 
القفراء. وودعنا الجنود وتناثرالاخوان بالبكاء» وكل منا يدعو 
لصاحبه بالسلامة, وجري القطار بهم قاصداً الدينة النورة. 
واستأجر الشیخ شلاش مينتراعتي الابل جملاً لحمل أثقالنا 
إلى حضرة الشيخ لطا الفقیر العرّبي السنحي. شيخ عرب 
«عنزة» الذي هو على مسافة ثلاث ساعات من دار الحمراء. 
من جهة الشرق الشمالي؛ ودضع له أجرة جمله ليرة ذهباً. وزاده 
مجيدين إكراماً له غطابت نفسه؛ وتهلل وجهه؛ وسقانا من 
حليب ناقته. ومشی الجمل أمامنا وجرينا نحن وراءه ب4 جبال 
لة بمضها عن بعضء على أشكال مختلفة؛ وهي ناصبة 
ماثلة مختلفة الحجوم, طلعها كأنه رؤوس الشیاطین, ولكن 


حصباء تلك الأرض نقية جداً؛ وكأنها الدرء بين أبيض وأحمره 
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وأسود واخضر وأرضها كلها ذات رمال بين هاتيك الجبال. 
ولم نزل نجد ب سيرنا حتى بلغنا منزل الشيخ بعد الغروب. 
ومعنا رفیقنا حامد العنزي. فاستقبلتا الشيخ بالصافحة, 
وللشیخ شلاش بانتقبیل والعانقة. وسلامهم لطیف بسيط 
مشتمل على العناق والتقبیل, وينادي بعضهم بعضأ بالأسماء 
جردة عن الکنی والالقاب وقد سلم آحد صبیانهم عل 
حامد الشیخ الذي یناهز السبعين. بقوله كيف أنت يا حامد, 
عساك طيب يا حامد. و نحو الساعة الثالثة ليلا قدّم لنا 
الشبخ الطعام من الرز واللحم. والطعام كان كثيراً جداًء وقد 
أكل منه من لا أحصيهم عدا فحيا الله الكرم العريي. 

وهذه القبيلة ديّنة وقد أدينا مع كثير متهم صلاة العشاء. 
وشيخهم سلطان الذي هو عميدهم يخاف من الله عز وجل: 
ويحب أهل العلم والقضل: وقد سر مني كثيرأً. والتمسوا مني 
أن أكون عندهم میب بغلی أن یتدم لي كل ما يلزم. 
ويعاملوني كما يعامل أهل العلم: ويزوجوني بنتاً من کرائم 
بناتهم» فشكرت فضلهم وشهامتهم. واعتذرت لهم بأني 
خطيب ومدرس ‏ الشام؛ وبآن خطيبتي هناك قرييت 
وأقمنا عند الشيخ و ضيافته خمسة أيام, مشمولین بالخير 
والإنعام. وسررنا هناك بلقاء الشیغ محمد رميح التاجر 
النجدي. وكنا ذكثر من التردد إلى خیمته. وكان يحبني ويكرم 
وفادتي كل مرة. وأكثرت هناك من الوعظ والارشاد. والدعوة 
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إلى الاتحاد. ونزع الضفائن والأحقاد, وأبنت لهم سوم نیات 
الاجانب نصو السلمین عامة. والسرب خاصة. فتحم‌سوا 
ودعوا بالنصر والفتح البین, للإسلام والسلمین. 

«سلمنا الشیخ محمد رمیح مکتوباً لبوصله إلى أهلنا ب 
الشام» وترکنا عند الشیخ سلطان صندوق الثياب لیبقی عنده 
آمانة إلى رجوعنا فنستلمه إن شاء الله». 


يوم الجمعة 4 22 جمادی الثانية عام 1338 
وب صباح هذا الیوم ودعنا الشیخ ساطان, ومعنا 
«خویان» جهة الشرق. على ظهور الابل. وعند الفروب 


9 
الد خان» وتناولنا طماخ الساء كا الشيخ التبهيء وقد تبادلنا 
البحث معه ب2 مساثل الإسلام والإيمان. وكيفية دعوة النبي 
عليه الصلاة وَالمَْلاَم وحکم امبتعمال الد خان والمجرة من 
أرض الكفر إلى أرض الایم ان وامتدت المذا 
الساعة الثامنة ليلاً. وقد تفاهمنا بل كل هذه الأبحاث. 
والشیخ متعب كان إذا رأى أن الصواب 2 جانبي يرجع إليه. 
وقد ودعناهم صباح«السبت 3 23 جمادى الثانية عام 

1338ھ 


يخ «الإخوان» الذين لا يشريون 
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الساعة الثالثة المشؤومة 
ومرت إذا أصايني هام تكرت لشصال عبني نصا 

ركبنا صباح مد اليوم وأخذنا 2 السير جهة الشرق» 
ويعد الظهر هبطنا واديأ وجلسنا فيه حصة لطيفة للراحة, 
علینا من سفح الجبل ستة 
مزنرین بامشاط الخرطوش 
وعلی کتنامم البنادق: فلما دنوا منا حملوا البنادق بأيديهم» 
وب أثناء ذاك الطراد واللحاق انبعث أشقامم إليء ووجّه 
بندقيته نحوي, محاولاً فتلي. فنزنت بسرعة عن جملي: ثم 
جالوا جولة حولنا. وأخذوا بأطراننا محاونين سلبنا. ووقع 


الأخذنا أم لدعوتنا وآن غذانا أليؤم غد عمك«مایس از 
فالتفت ذاك إلى جمانعته وقال بهم:«عُرف يا عيال» ثم استلم 


بعضهم بمضاً عناقاً وتقبیلا و 
«يتناشدون العلوم» وجا احية منفرداًء ثم رکبوا 
وركيناء وشرقوا وغربناء واجتمعنا هناك برجل يقال له 
«صالح» من عرب «هتيم» قد شهد الحالة, فهنأني وقال لي: 
كل صدفة بسلامة يا خطیب. فقلت ‏ نفسي: لا أكثر الله 
من أمثال هذه الصدف. وقال آخر: لولا المعرفة لأخذنا. وقال 
آخر: الحمد لله على نجاتك منهم؛ وقد وقاك الله شرهم. 
فقلت له: وماذا قصدوني قصداً خاصاًء وماذا کانوا يريدون 
أن يفعلوا بي؛ فقال: إنهم كانوا يحاولون قتلك, أو لم تتظر 
كيف مد" كبيرهم البندقية عليك. فقلت: يا سبحان الله ولماذاة 


رجلسوا حلقة مستديرة 
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آکان لهم ثآر عندي. أم لكوني بزي أهل العلم الذي آشرتم علي 
به وهم يأبونه. أم ماذا؟ فقال بعضهم: ظنوك بعصا 
البيضاء أحد المتدينة. وأولئك يستجيزون سفك دماء هؤلاء. 


وهؤلاء يثارون لأنفسهم منهم: فقلت لهم: ألم تشيروا علي أنتم 
بوضع العمامة بعد نزعها وتقولوا إنا قد بلفنا أرض المتدينةة 
اللهم إني حرت بك أمر المتدينة وخصومهم: ووضع العمامة 
ونزعهاء واللهم إني أبرأ إليك من استحلال سفك الدماء. 
بمجرد اختلاف الأزياء.. وقال آخر: إنهم ظنوك تاجراً بزي 
أهل العلم؛ فقادهم إلى ما حماك الله تعالى منه طمعهم ب4 
المال. فلت: ولكنهم لم يجدوا مني أدنى صعربة ولا مقاومة 
فكان حسبهم أن يسلبوني مالي ویطلقوا سبيلي. قالوا: إن 
وفرة المال. تغريهم بقتل الالء حتى يطمس الأثر, وینمدم 
الخبر! قلت الحمد لله الذي نَم ان موضع ظنهم. ولا هدف 
سهمهم. وهو اللطیف الْحَبيروقَت كفانا بنو عطية شر المال 
ولم يبقوا معنا د رهما ولا دیا وکا ن آصابني تورم ل رجلي 
من الشي ووجع أليم من الرکوب. واضیف إلى ذلك هذه 
الخطوب. مع تضير الطصام والشراب والنام والأصحاب 
والمركوب. فعظم الأسر علي. وجالت الدموع ب4 


وأخذتني من الغرية الوحشة. ومن هذه الصدف الدهشة, 


ونزلنا بمد ساعة عند خوينا الجديد «صالح»من«هتیم» 
فاستلقيت على الحثراحةء وجلس المرب حولناء وهم يسلمون 
ويتكلمون, وأنا غير شاعر بما يقولون. 
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يوم الأحد ب4 24 جمادى الثانية عام 1338ه 
إلى 26 متها 

و صباح هذا اليوم ركبنا «مع خوينا صالح» ومعه خوي 
عنزي اسمه «سلیم» واختار السفر إلى نجد «خوينا العنزي 
سلطان» سمي شيخهم سلطان الفقير, وك مساء اليوم وصلنا 
«سعد» أبن عم الشيخ سلطان ویقینا 4 ضیافته 
ثلاثة آیام. ووجدنا قومه يقيمون الصلاة. ويسألون عن أحكام 
الزكاة كجماعة الشيغ سلطان؛ وهم يسألون عن حكم 
امستعمال الدخان, ويذكرون تحريم المتدينة له وإحراقهم 
1 


أرض الث 


ربيه. وكانت دار ت مذاكرة 


المتدينة العتدلین النذین لا بیشربونه ولا يؤذون على شريه 
آحداء ویمبدون اه لا يُشركون به شيثاً. غذکر لي من دلائل 
3 شم کون : من الاسراف. ومسكراً من الخباشت 

شذكرت له جواب مبيحية: وموآن الإسراف آمر نسبي غير 
محدد یذ الشريعة وان ما يكون إسرافاً ا حق إنسان» يعد 


تقنيراً بالنسبة إلى آخر. فمن تحقق فيه معنى الإسراف بسب 


شرب الدخان فذاك يحرم عليه. 
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عن ذكر الله وَمَن الصثلآة هَمَلْ آنشم تون ٠”‏ والدخان لم 
يتحقق فيه وسف من هذه الأوصاف. فهو لم يوقع بين 
شاربيه ولا غیرهم العداوة والبنضاء ولم يصد شاربيه عن 
ذكر الله ولا عن الصلاة. بل شاربیه العلماء والصالحون. 
والقول بتحريمه فد أوقع بين المسلمين من العداوة والبغضاء 
أكثر من شریه. وأما كونه من الخباكث فهذا غبر متفق علیه, 
وشاريوه لا يعدونه كذلك. على أنه لو ثبت خبثه فما كل خبيث 
محرم؛ وقد ورد أن البصل والثوم شجرتان خبيثتان: ولم يقل 
بتحريمهما آحد. فتبين أن الخبائث المحرمة هي المنصوص 
عليها به مثل قوله تعالى: لحُرْمَتْ یمیت لدم 45 
الآية. قلت له: ولو سلّمنا دلا أن الدخان محرم كالخمر لكان 
لك 4 تحريم الخسز کاب آلله عز وجل ما يدعو إلى 
حسن الأسوةء والخمر قد ورد:النهي عن شريه تدريجاً: هنهي 
الناس عنه و إذا آرادوا اللا قال سای ( 7 


"© سورة النساء الآية 44. 
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کم عن در الله ون السلاة مَل آنثم کون 96۳ نم 
چا م التحریم القمامي ند لشريه بعد أن سهل علبهم ترک ا قوله 


الخَمْرُوَالْمَيْسرٌ انمتا ولم رَس من 


عن شریه وکسرواالدنان التي كانوا یتونه با :هنت ترى أن 
الخمر الذي اشتد ضرره: وخبث أثره» قد حرمه الله تعالی, 
على يد النبي عليه الصلاة والسلام: تحریماً تدریجیاً: بآيات 
2 القرآن, جارية على سنته تمالى ب4 تکمیل الإنسان. 
بتصحيح عقائده. واصلاح أعماله. فلو أنكم جريتم على هذه 
السثة. ودعوتم إلى سبيل ربكم بالحكمة والمومظة الحسنة. 
لأمافئت بينكم وبين رکه منم الفقة, ORE‏ عليكم 


وانحق يقال: غالية الثمن» قلت: تمنها العمل بهاء وسترى إن 
شاء الله حسن أثرهاء وتتلذذ باقتطاف ثمرها إن شاء الله 
تعالی. 


E 

' "أ سورة المائدة, الآية 91. 
® 

سورة امائدة الآبة 90 


® 
ال عمران. الآبة 16.. 


ورة 
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ثم قلت: وعندي أن الراي الناسب بترك الدخان: هو أن 
مع الآباء على منع آولادهم من شريه ومنعهم إياهم من 
مخانطة شاربية. فان شرب الدخان لیس ضرورياً ولا فطریاً 
للانسان, وشاریوه یدرکون ضرره بے اجسامهم وعقولهم 
وآموالهم أكثر من غيرهم ولکن العادة هي التي سهلت شريهم 
له, وتمکنت من نفوسهم بطول انزمن. أما آولادهم فلیسوا 
کذلك فلو لوحظوا من قبل المرشدين. والخطیاء والآباء, وذكر 
لهم ما ل التدخين من الضرر والكراهية شرعاً وطبعاًء 
الأصبع أولئك الأملفال يكرهونه أشد الكراهية. وينهون عن 
شربه. وید عون إلى تركه. ويذاك يبطل شريه أو يخف جداأًء 
ويقل عدد الشاربين لذ ویکون ككم بذلك إن شاء الله الأجر 
العظیم. فابدی شکره وارتیاحه ما قلت, ووعدني بالمل, 
وفْقه الله وایاناء لا یخبه ویرضاه. 


يوم الأریعاء ب2 27 جمادی الثانية عام 1338 

ثم استأنفنا السیر صباح هذا الیوم على بركة الله عز 
وجل وحسن تيسيره. فأدركنا الساء عند بعض العرب ولم 
تصادف بحمد الله شيثاً. 
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يوم الخميس يا 25 جمادی الثاتية عام 1338ھ 

الساعة الرابعة المشؤومة 

ثم استانفنا السير صباح هذا اليوم وك وقت الظهرء 
أطلق علينا بعض الأعراب الرصاص من وراء جبل. فانطلق 
«خوینا صالح الهتيمي» نحوهم يلوح لهم بطرف عباءته 
ويصقر لهم «(شارة إلى انهم أصحاب ثم اطلقوا علینا 
الرصاص المرة الت 
قانطلق «خوینا سلطان العنزي» بناقته حتى وصل قريباً من 
صخرة كبيرة, فآناخ عندهاء وحمل بندقيته: ووجهها عليهم 
يحاول رمبهم قنهيناه وناداه بعض أصحابنا لآن لا يفمل. ثم 
جاء «خوینا الهتیمی؛ بعد ذاكرة معهم. وقد نجانا الله تعالی 
منیم. 


خلاصة آحوالتا من 16 جمادی الثانية عام 
8 إلى 3 رجب الفرد 1338 

طعامتا : إما آرز وفوقه لحم مطبوخ على اصول البدوء أو 
أرز وحده وانسمن والمزيج باللبن يضعونه بإناء قوق الدست 
الكبير. ثم يستديرون حول الدست ويجلسون .يذ الق 
القرفصاء, وتمتد الأيدي السامرة المشمّرة إلى المراقق إلى 
الأرز: ويأخذون منه ملء الكف والأصابع: ثم يرصونه رصا 
محكماً حتى يصير کالقنابل اليدوية. ثم يمدون الأصابع التي 


40 


تحمل الأرز إلى وعاء السمن يغمسونه بهاء شم یخرجونه 
ويأكلونه هنيئاً ویشریون بعد الطعام حليب النوق بوعاء كبير 
مريئاً: وكنت حملت ملعقة من الشام فأضاعها أحد رفقائتا 
.2 الطريق آيام ركوبنا 2 القطار, فأهداني الشيخ سلطان 
الفقير شيخ عنزة ملعقة من نحاس, وآخری لآكل باحداهماء 
فإذا ضاعت أكلت بالثانية: وأهديته بيت أقلام وفيه أقلام 
«مراسم» وورقاً وظروفاً. ثم أضاع إحدى الملعقتين رفیقناء 
ومنعني الأكل بالثانية: وقال: لا يجوز أن تاکل بالملعقة بعد 
الیوم. حتى نرجع ٠‏ قلت: ولاذا؟ قال: أما المرب من 
أهل البادية فيظنون أنك جاسوس من قبل الإنكليز. فضحکت 
كثيراً. وفلت له: الأكل بالملاعق وغيرها عادة أكثر أهل الحضر: 
وليست من خصائمن الإنكليّز ولا غيرهم من أمم الغرب. 
وللجاسوس علائم وأمارات يعرف بها غير الأكل بالكلمقة. فأي 
ارتباط ومناسيّة:بين الأكل بالملعقة وهذه التهمة؟ قال: هم لا 
بفهمون غير هذا. قلت له: فهمنا حال البداوة: فما بال 
الحضریین ينكرون؟ قال: آونشك يم دون الأكل بغير الكف 
والأصابع بدعة. قلت: البدعة انذمومة ب الشرع. مي التي 
تحل محل السنة وتبطلهاء والستن ما كانت من جنس 
القروضات والواجبات: كما تری ي سنن الوضوء والصلاة 
والصيام مثلا؛ وما يظهر فيه معنى الذكر والعبادة ويتقرب به 
إلى الله عز وجل. أما وسائل الطعام والشراب» فليست من 
هذا الباب, وهي تختلف باختلاف البلاد والعباد» ألا ترى أن 
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النبي عليه الصلاة والسلام كان ياكل مما يليه و4 هذا من 
الأدب ما لا یخقی, ولو كانت الملاعق 2 بلاده عليه الصلاة 
والسلام ونهى عن الأكل بهاء وآثر الأكل بائيد عليها لتم لهم ما 
يريدونء ولكن كل ذلك لم يكن؛ والمعقول أنها لو كانت بل بلد. 
النبي صلى الله عليه وسلم لاستعملهاء لأنها آقرب إلى آداب 
الطعام التي كان يرمي إليهاء وإلى النظافة التي كان يحثٌ 
عليها 


عود إلى وصف الطعام والمتام والركوب 

قلنا إن طعامنا ا مدة ثمانية عشريوماً إما أرزمع 
انلحم. أو الأرز وحده, أو:التمر. أو حليب النوق وحده؛ والتمر 
وحده هو زادنا حييثالم نجد المرب وحليب النوق هو الذي 
نصطبح به عندهم ثم نبتی علیه إلى المساء أحياناً؛ أما الخبز 
فلا أثر له مثالت: وآما الشراب فهو من ماء رملي وسخ جداً: 
ومو الذي كانوا يطبخون به الطعام؛ قیقع الرمل فيه تحت 
أسناننا وأضراسناء ولو کنا ‏ الشام: لأصابنا منه مرض 
عظيم. ولكن المولى لطيف خبير. وقد كنا نتيمم كل هذه المدة 
العدم تیسر الاء ونصلي جماعة على التراب. وكنت أذ 
الصلاة دائماً؛ وأجمع جمع تقديم وتأخبر عند الضرورة؛ وأما 
المركوب فظهور الابل التي تحمل أثقائنا إلى بلد لم تكن بالفیه 
إلا بشق الأنفس, وقد اعتدنا ركوبها وسهل علينا بالتمرن 


42 


والعادة. وصرنا نجد الراحة ذلك بعد الالام الستي 
قاسيناهاء فالحمد لله رب العالین. 

وقد ظللنا نركب الإيل خمسة عشر يوماًء تسعة أيام من 
عند الشيغ سلطان الفقير إلى قرية الحائط, وستة أيام من 
قرية الحائط إلى المدينة النورة على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام كما سيأتي بیان 

وأما النوم فعلی الأرض تحت الخيام أو تحت السماء. 
والسرب ليس عندها للضيف إلا الطعام والقهوة؛ وينام 
الإنسان وإلى جانبه الجمال التي تأكل طوال اللیل. وكذا الغنم 
والماعز والكلاب التي تنبح فيظن النائم أن السدو يحاول قتل 
الرجال؛ وسلب الا موال, والأهواء العاصفة التي تخفق طول 
اللیل فتصم الآذان. ویرخم الله القائلة: 
بيت تخفتق الارواح قي أب إلي مسن 

ما آعجب حکنها: ولكني آعود فاقول: لا عجب ‏ حكمها 
لأنها لم تحکم حکماً عاماً: على أن البداوة خير من الحضر 
ولكنها قالت «أحب الي» وهي معذورة # ذلك لأنها بدوية 
الأصصل والمنشاء والعادة حببت إليها ذلكه كما أني آوشر 
الحضر لأن التربية الحضرية مالت بي |لیه, وكم من أهل 
الحضر من مدح حال البداوة وأثنى عليها؛ وبالعکس, والحق 
أن كل مزايا وخواص لا تنكر, ولیس هنا موضع تفصیلها 

ثم إن البرد هناك شديد جدأ. والعرب تقول: منع البَرد 
لیرد «أي منعت البرودة النوم وكان حالنا كما قال الشاعر: 


43 


«ما أذوق اننام الا غرار. ولکن من رحمة الله بي انه كان 
معي الحرام والمخدة والطراحة التي كنت أجد ها عظیم 
النعمة والراحةء ولولا الثياب التي بقيت عندي بعد السلب: 
وأدوات النوم التي رأوها وسلمها المولى منهم. لكنت 2 أسوأ 
حال, فالحمد لله الخبير المتعال. 

وأما الحوادث والنوادر والفظائع أثناء الطريق؛ قفي 
الوقائع التي حدثت لأهل البداوة ب غزو بعضهم لبعض وهم 
لون: هنا دبع هلان وهناك قتل فلان. وهنالك أخذ حلال 
فلان. ولم أسمع 4 طول تلك الأيام إلا الحوادث الفظيعة وما 
أشبههاء والا الأناشيد التي لا آفهمها. ولم أتكلم مد 
معهم إلا بمقدار ما تلجئني إليه الضرورة. وي كل يوم كان 
يشتد بنا الخمطلر. ویژداد ضیق الصدر. ولا ندري متى يوافينا 
الاجل؟ ولا كيف يكون القتل. وكل يوم كنت أتلو نيه قوله 
تعالى: وما تداري نفس ماذا تکسب غدا وما تدري نفس باي 


أرض تموت "4 

وما زلت على هذه الحال, وأنا صابر ثابت صامت. حتی 
بلفتا «قرية الحائط» يوم الثلاشاء 2 4 رجب الفرد عام 
8 


10 
( - سورة نان الآية 34. 


تبذة من آخبار المت 
لم يتفق لنا أن ن ثمانية عشر يوماً: 
«من 16 جمادى الثانية إلى 3 رجب» (لا وقصوا علينا نبذة من 
أخبار التديتة: حتى وصلنا قرية «الحائط» وهي بل شمال 
المدينة النورة على مساقة أريع مراحل منها: وهنالك مجمع 
آخبارهم. ومشهد آثارهم. وخلاصة ما اتضل بنا من أمرهم 
أن بعض وعاظ نجد ومرشديهم انبثوا 4 بعض القبائل 
والمشائر الحجازية, وطفقوا يدعوتهم إلى الله ویملموتهم 
أحكام الصلاة والزكاة وينهونهم عن الفزو واکل الحرام, 
فاستجاب لهم بعض القبائل كبني سالم. وكالشيخ مت 


عند عرب يذ 


«والشیخ من عنزة» مخ طائقنّة من قرمهما فحسنت حالهم. 
وصاروا يقيمون الصلاة ویژتون الزكاة. وتركوا الغزو والسلب, 
وجلبوا كتباً ‏ التوحيد والفقه من نجد يتعلمون بها أحكام 
دينهم. ثم تبعهم بعض المشائر كُمُطيْرء ولي وحرب 
وغيرهم؛ فباعوا إبلهم وغنمهم ومعزهم. وینوا القرى من أجل 
أن يتحضروا وينفرغوا لعبادة ريهم. وقالوا إن يذ اقتناء الوير 
مشفلة عن طاعة الله عز وجل, ثم اشتدت حاجتهم إليها 
لعدم وجود ما يغنيهم عنهاء وقد كانوا من قبل مولمين بالغزو. 
وآشریوا 2 قلوهم حب الأكل منه. فراحوا يغزون تحت اسم 
«الاسلام» وسموا أنفسهم «المتدينة» و«الإخوان». وهم یسطون 
عميدهم من الغنائم الخمسء وهو يحمي ظهرهم؛ ويشد 
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آزرهم. ویتسم النتائم بينهم: وب 
فيها الساجد. وقد سمعت أن قراهم الآن قد بلغت الخمسین. 
وأتهم صاروا يقاريون أعداد خصومیم. وقد انتشروا ألوقاً 


مؤلّمة بين نجد والحجاز, ويمتازون من خصومهم ب 
آلباس, وشدة الراس. والقلوب القوية التي لا يجد الشوف 
إليها سبيلاء وهم ينقضون على خصومهم بسيوفهم اللامعة, 
کالرعد القاصفه والبرق الخاطف والسيل الجارف وإذا 
غدوا من آهلهم قالوا لهم: سلوا الله لنا الشهادة: فيفعلون. 

وهم يضريون الرقاب ويتمسحون بدماء القتلى زيادة بج 
اغتنام الأجر والثواب!! 

وهم طوائف مؤلفة من اکثر العشائر البدوية الجهال؛ ما 
کانوا یدرون ما الكتاب ولا الایمان وهم قد قرروا الجهاد. 


1 مهم. ويرتوا أرط 
نزالهم وامتدت ساحة 


حتی یفنو! عن آخرهم أو ا 
وديارهم وآموالهم. وقد اتسمت دا 
قتالهم. حتی بلفت اطرات ية النورة حماها الله تعالی 
وصانیاء فهم یهاجمون العرب بك تلك الجهات: ویرجعون منها 
بالغنائم» وهم یجدون 2 هذه السبیل, ولا يرجمون من حرب 
إلا بين قاتل وقتيل. 

«نعود إلى ما كنا فيه» 
الثلاثاء ب4 4 رجب الحرام عام 1338ه. دخلناها وتناولتا 
طعام النداء عند حاكمها الشريف عبد الطلب بن غالب. 
وطعام العشاء عند الشيخ خلف بن جابر أحد شیوخها. وأشار 


:نا بلغنا قرية الحائط يوم 
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علینا جميع من اجتمعنا بهم بأن لا نتجاوزها إلى نجد؛ وآن لا 
نخطو قدماً واحدة من بعد وقالوا إن الخطر على حياتي 
«بالمائة نسمون» وقال رفي 1 آنا لا آمن عليك 
من شر المتدينة. وأنا لست كهيئتك. أنا نجدي, وانت من اهل 
الشمال, وهم یکفرونهم ويكفرون حکامهم. ويستحلون دماءهم 
وآموالهم. ويتقربون بقتلهم إلى الله. وأنا أؤدي الأمانة بتمامهاء 
وآتيك بجوابهاء فقبلنا النصيحة, وآثرنا ذلك على أن نقتل شر 
فتلة, بتلك الأيدي الجائرة الأثيمة, 
عدم الوصول وب ضمنه الأمانة والمذكرات؛ ولم نترك شيئاً 
مهماً إلا دکرناه, وعسى أن يكون الجواب إن شاء الله وافياً 
بالمقصود: شافياً لما ب4 الصدور, ثم ودعنا الأخ شلاش 
ورفيقنا الشاب النشيط عبد الله صباح يوم الأريعاء بالدموع 
سهل المولى عليهماء وأنجح مقاصد هما آمين. 


نا کتاباً نهتذر به عن 


قرية الحائط 

قرية الحائط وا شمال المدينة المنورة على أريع 
مراحل منهاء وهي ذات نخیل كثير وفیها عيون عذبة. وأهلها 
قوم کرام. وهم فیما بینهم على اتفاق تام. وقد كانت هذه 
القرية ‏ الأصل لعرب عنزة, ثم امتلكها منهم ابن الرشيدء 
بعد حرب ظفر فيها. وعامل أهل الحائط على نخیلها, على 
أن يكون ثمره بينه وبينهم مناصفة, ثم استقلوا بأنفسهم. 
فحاريهم منذ سنين وحاول استردادها منهم فلم يفاح وللا أول 
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الثورة المربية طلبوا شريقاً ليكون حاكماً علیهم فارسل إليهم. 
وجلالة ملك الحجاز يأخذ منهم زكاة الثمار المشر فقطء ولا 
تزال تتجاذبها أنظار الطامعين. من ابن الرشيد والت 


وهم لا پرغبون غير حکم الشریفه ومستعدون 
علیهم. 

قضیت 2 هذه القرية ثمانية أبام وکنت ضیف شریفها 
الشاب الأديب عبد الطلب, ورفیقه الهذب النجیب الشریف 
حمیّد. وكنت آنام عند خطیبها الصالح البركة انشيخ مبروك 
التجدي وتقراً عنده بعد العشاء وبعد صلاة الفجر وأثناء 
النهار أيضاًء دروساً # الحدیث والفراتض والنحو والصرف, 
وقد ألقيت يوم الجمعة بعد آداء الفريضة 2 جامعیا درساً 
عاماء فرت فيه قوله تعآك: إلى الله َرَج الم و6 
فظهر الخشوع. وسالت الدموغ. واستلموا بعد الدروس يدي 
مصافحة ولشماً 


تال من يبغي 


من يوم الثلاشاء 4 رجب إلى يوم الثلاشاء 2 11 
رجب عام 1338ھ 

بذلت المجهود وأرخصت النفس والتفيس ب سبيل 
الوصول إلى نجد. والرجوع عن طریق المدينة المنورة؛ فحالت 
الأقدار بيني وبين تجد. وتبسر لي السفر إلى الدينة تيسرأً 


اد 210 
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عجيباً. فصدق فينا الثل: «آردت عمراً وأراد الله خارجة» إذ 
آردنا نجداً وأراد له الحجاز, وإليك البيان: 

لما اضطررت للبقاء ل قرية الحائط منتظراً رفيقي الأخ 
شلاش اشتد شوقي نشل الرحال إلى السجد النبوي» 
والحظوة بشرف الزيارة البارکة, وأداء الصلاة ‏ تلك 
الروضة المطهرة بين البيت والمنبر التي هي من رياض الجنة, 
وکنت كلما تذكرت آن صلاة 2 مسجده عليه الصلاة والسلام 
أفضل من آلف # غيره إلا المسجد الحرام؛ هزني الشوق 
وازدادت عوامل ألرغبة. 

وكنت أسأل الله أن بيسر لي سبيل الوصول والزيارة ولم 
آکد ألبث هنالك آیاماً حتی عرض لشيوخ«الحائط» الكرام 
السفر إلى مدينة النبي علیه آلصلاة والسلام وهم: الشيغ 
خليل مقبل, والشيخ خلف بن جابرء والشیخ علي بن سلیمان, 
وحضرة الخطيتب الشيخ مبروك. ومعهم نحو خمسة عشر 
رجلاًء فىقدت النية على السقر معهم. وارتاحوا هم لذلك 
جداًء وكتبت للأمير علي ولي عهد الملك وحاكم المدينة المنورة. 
على لسان الشريف عبد المطلب كتاباً ذكرت له فيه الغرض 
للشریف عبد المطلب أيضاً بان ضیفنا «محمد بهجة» أحب 
التشرف بلقاتکم مع الوفد . 

رکیتا الإيل يوم الثلاثاء 11 رجب وقضینا بها مسیرنا ستة 


آیام وه صباح الأحد 16 رجب بلفتا مدينة الرسول صلی 
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عليه وعنی آله وصحيه أفضل انصلاة والسلام. وکانت قد 
جالت # خاطري هذه الأبيات: 

یا 
لمسجدك الحبوب يا خيرساكن ‏ پیب انا قد طوينا المراحلا 
صلاة به عدت كالف بفيره وفي زروةالختارنلشا الفضائلا 


ألا بارس ول اله قد جسابما بإسعادكل الاس قد كان کانلا 
فعلست اء وارشدت حار ٠‏ وأيقظث مشرورا وادبت جاملا 


فصلی علبك اله يا سید الورى ‏ لخيربني الإنسان قد جدت حاملا 


وذاك كتساب الله مسازال ينا بؤيدحقائم پزهسق باطلا 
آفاض على الفبراء شما دشرت على کل مفضول ومن كان فاضلا 
ادها آمة التوحيبد يمد مزق الحسناتماد يدر الخطب نازلا 
ولكن آیسی آفلسوه إلاتفرفيا _ رالا لاء ينيم وتخائلا 
444 
الا لیت شمري هل دری الغلق ١‏ جرى في جهات الشرق أم دام غافلا 
حروب تشيب الطفل قبل مشييه ‏ وتترك رب الفکر سیران اهلا 
لفد شنها أحلاف جهل وفتنة ٠‏ ومن كان عن سيل الشريعة مائلا 
ودانوا لرب المالمين يزعمهم ‏ فسلهمني لمن كان تالا 
وند أرخصوا الأرواح دون مناليم ‏ رما رجمراللا فدبلاً وقساتلا 


بسضرب رقاب أو بز حلا وسفك دساء ترك الأرض ساتلا 
ثم دض 
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ونقطيع اجسام وإحراق أضلع للأكلهافي السار ما كان کل 

وتقسيم أموال ونسرك عواتل ‏ بخامى أيامى لا تری قا عباتلا 

فلا پیش ما يجري رماقد سیه علی كلب منهم وقد كنت ساتلا 
3 

حنايك يارباءماذا]صابنا وماذا دهى الإسلام سرعان عاجلا 

وات رال افیا نسل يمرب الست ترى فيذاك ملك زانلا 

ناحتی له طهر وأثتل كاهلا 


به غدر من قد کان للعرب خاذلا 


تقد عم هذا الشر كل ابن حر 


سلام علی يوم نرى المرب 


دخلت المدينة المنورة .ركب مؤلف من نحو ثلاثين رجلاً 
من عرب البادية ومن قرية الاثط, وانا معهم على ظهر 
ناقتي بزي بدويء آشمث أغبر. من وعثاء السفر. وعلي كوفية 
وعباءة» حا القدمين, ملثم الوجه يادي العينين. وما زننا 
نجد السير حتى بلفنا متزل ولي المهد. سمو الأمير علي بذ 
منتصف العنبرية. على طريق السكة الحديدية. فأنخنا أمام 
البابء ورأينا عشرات مزدحمين هناك من أهل المدينة 
والأعراب» فالتا رجل من طرف سموه: 

آمعکم کتاب فناونه أحد الشيوخ مكتوب الشريف عبد 
الطلب الذي كتبته بخطي على لسانه؛ فلم ينيث الرسول أن 
ن الشامي؟ فتقدمت الیه, فقال: مولانا 


ت 3 نفسي قول القائل:«متی 
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أضع العمامة تعرفوني» فتعممت على الطریوش ولبست جبتي 
وجوريي: ثم دخلت على سموه وسلّمت عليه؛ فحياتي بألطف 
تحية بعد أن نهض سموه واقفاً على قدميه. ثم أكرمني 
بالجلوس إلى جانبه, وسألني عن صحتي وأحوالي ومقدمي, 
فأجبته بخلاصة أيام السلام وما لقيته من شديد الخطرء 
فهنأني پانسلامة. وخيرتي بين السفر والاقامة لسموه 
سیب السفر ثم أحضر حاجیه وآوصاه بي؛ وآمر باعداد محل 
لي أنزل فيه؛ فذهیت مع الحاجب داعياً شاکراً فضله 
وجلست حصة لطيقة عند حضرة الحاجب «جميل بك الراوي 
البغدادي» ويعد تيادل عبارات السلام والمعرفة. استدمی 
سیادته «تلفونياً» رشيد آفندي الفُز الدمشقي«من قرية 
داریا» القیم ‏ الدينة المتورة 

بوب هناك جداً لا. تقامته وكرمهء فلما انتهی إلينا سلّم 
علينا وجلتي.:وبديد معرفة اسمي ولقبي قام واققاً وجدّد 
السلام والاحترام. وقال: إن بني البيطار هم سا 
ومرشدوناء وما منهم إلا عالم أو متملم. فحياني جميل بك 
انبة وقال تنزل ضيفاً بك دار رشيد آفندي, وإذا عرض لك 
«بالتلفون» عنده» فشكرت غيرته 
وهمّته. وذهبت مع رشيد أفندي حتى انتهينا إلى داره ب 
المحطة بأقصى المدينة من جهة الشمال, وبعد تناول طعام 
الغداء. مع ضيوفه: حضرة مصطفى آفندي عبد الهادي 
النايلسي وونده الملازم منير آقتدي وغيرهما؛ استأذنته 


ظيفة مهندس لاخط, وهو 


أمر أو غرض فترچو | 
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بالاغتسال بے بيته ولم آذمب للحمام إذ ليس عندي شيء من 
النقرد. ویعد الاغتسال وتغيير الثياب, ذهبت قاصداً السجد 
النبوي وهو يصحبني, فقطعنا العتبرية والناخة وسوق المدينة. 
حتی انتهینا إلى باب الحرم» وهناك أثسر بي الخشوع, 
واغرورقت عيناي بالدموع. واشتد خفقان قبي حين دخولي 
على النبي صلی الله عليه وسلم, ولم أكد أضع رجل 4 عتبة 
الحرم حتى استلمني دلیلان. وتنازعني عاملان. هذا يقول: 
من الشام: والآخر يجيبه: نعم ولكنه قدم من معان ثم 

1 الخبر وهما یتجاذیان ردائي؛ فقلت هما : أيها 
الاخوان. إني منتسب إلى العلم الشریف مثلکماء وأحبٌ أن 
ألتزم الزيارة الشرعية بعد أداء تحية السجد 2 الروضة بين 
المنبر والبیت. ثم أد عو وجه تجهة القبلة بالدعوات الخيرية: 
وإني شاكر فضاكما |وغير ناس إكرامكماء ثم ذهبت وصليت 
ركمتين ‏ موقت النبي م لى الله عليه وسلم للصلاة ثم 
بسطت يدي إلى السماء ودعوت بخيري الدنيا والآخرة 
وتلاميذ «مدرستنا التوفيق 


سال الله القبول إنه آکرم 
مسؤول» ثم ذهبت وتشرفت بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم 
وزيارة صاحبيه أبي بكر وعمر :رضي الله عنهما » وسکان 
البقيع وحمزة عم الرسول 3# وشهداء آخد رضي الله عنهم 
آجمعین. 
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حال البلد الطیب العلمية 
البلد الطيب كسائر البلاد أصابته الحرب بنقص من 
الأسوال. والأنفس والثمرات. فأخرته ‏ كل شيء تآخيراً 
رسأً. آما دروس الحرم النبوي العامة فدرس .2 تة 
القاضي البيضاويء وآخران ‏ الفقه والتصوف. وآما دروسه 
الخاصة فمبادی الفقه والنحو لأفذاذ من انطلاب, وقد شغل 
الناس آمر المعاش بغلاء انحاجیات, وقلة الموارد . 


الد ارس الأميرية 

۶ المدينة المنورة أربع مدارس أميرية, وهي المآوية, 
والعبدلية. والفيصلية والزيدية, على أسماء أنجال جلالة 
الملك الكرام: وقد زرتها كلها اليوم الثاني والثالث. وعلمت 
أنها اسست يغ أوائل الثورة اليربية. ولكل مدرسة مدير 
ومعاون. و کل منها ثلائون تلميذأ فأكثر. ودروس كل منها: 
القرآن الكريم والتوحيد والفقه الإسلامي والحساب. وليس 
للغة العربية فيها آثر. وقد سألنا عن سیب ذلك. فتانواء إن 
النظام الموضوع من قبل المعارف لا يساعد. لأنها سدارس 
ابتداثية. قلت يا سبحان الله. اليس فن النحو من الدروس 
الابتدائية الحاجيّة. التي تبنى علبها العلوم الشرعية. وهل هو 
دق من مسائل الفقه والتوحيد, اللذين تقرئونهما للتلامينة 
فوعدوني بالعناية بتدريس النحو متى رخص لهم فيه؛ وذكر 
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لي أستاذا الدرسة العبدلية بآنهسا يقرئان اللفة العربية 
للطلاب ليلاً. جزاهما اللّه تعالى خيراً. 
رحب بي اساتذة اندارس الكرام ترحيباً عظيماًء وامتحنوا 
أمامي الطلاب ب2 جميع الفنون, وآلقی الطلاب النجباء آمامي 
خطب الترحيب وغيره من منثور ومنظوم: وشرينا الشاي 2 
كل منهاء وتبادلنا الحديث مع الأستاذة الأفاضل؛ وقد ألفينا 
.4 كل متها خطبة شكرنا بها حضراتهم على ما لقیناه من 
كرمهم وودهم. ثم بينا مزية اللغة العربية وغیرها: وسردت 
بعض التوادر المؤثرة 2 هذا الموضوع؛ وبینت أن مدينة الرسول 
دمن ينيقي أن نكون ‏ مقدمة البلاد دينأ وعلماأ واديا 
وعرفاناًء وينيني أن تستمد النهضة الحديثة منهاء وتؤخذ 
مدنية السرب الجديدة عنهاء وشرحت حديث:«إن الإيمان 
يأزر إلى المدينة كما تأزر الحية إلى جحرها» وحدي 
الإسلام غريباً وسیمود کما بدا وأن.معنى ذلك إن شاء الله 
«آن الإيمان والإسلام بعد أن يضعفا ويرجما إلى المدينة 
بعهما ومصدرهما. سی ستانقان نشاطهماء ویج ددان 
شبابهما بهمة آل طيبة الغراء. شم يعيدان الكرة وينبعث ب4 


بدا 


المرة الثانية من طيبة النور؛ فيضيء سار المعمور إن شام 
الله تعالی. 

فسروا بهذا البیان؛ وتبادلتا عواطف الشكر والامتتان, شم 
ودعتهم وانصرفت. بعد أن كتب كثير منهم اسمي ولقبي 
وعملي 2 دمشق. 
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العلماء الغرباء ب طيبة الفراء 
إن المدينة فقدت كثيراً من ابنائها أيام الحرب على 
اختلاف طبقاتهم: فمنهم من هاجر متها ولم بعد بُعدٌالیهاء 
ومنهم من قضی نحبه به الهجر, أو با نفس الدينة: وقد 
فقدت قسماً من علمائها الأجلاء. وحفظ الله قسماً منها 
کقاضیها الفاضل الشيخ عمر الكردي الكوراني احد أحفاد 
الشيخ إبراهيم الكوراني الشهير. ومفتیها الفاضل الشيخ 
أحمد كمخ وغيرهما. ولا تكاد تجد خمسة عشر آذ المائة من 
سکان المدينة الأصليين. والباقي من آعراب وأغراب من 
المهاجرين. 

أما العلماء الغزياء الموتجودون هناك فقد زرت منهم الشيخ 
الخضرال شخي رجاه والشيخ احسد شمس 
الشنقيطي: وقد حصل لنا بكل منهما آنس کبیر. واتشیخ عبد 
القادر شابي الطرابلسي مدير الممارف. وبعد مذاكرة دارت 
أن الدروس العريية وأهميتها ومكانتها. ذکر 
من أمر العارف ما ساءني أمره. ولا يسرني ذكره. 
ن لي أن حضرته غيور على دينه. حريص على مصلحة 
قومه. ولكن الأمر كما قيل: تجري الرياح بسا لا تشتهي 
السفن. يسر الولی لهم من أسباب النهوض ما يحبون بمنه 
وكرمه. أمين. 
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فاتنا أن نذکر اجتما عنا ‏ المدينة النورة بحضرة حاکمها 
العسكري شكري باشا الأيوبي الدمشقي, وهو حفظه الله 
تعالى رقيق الطبع لطيف الخلق. 


رجوعي من المدينة المنورة إلى دمشق 
ثم عدنا من الدينة إلى دمشق الشام؛ بعد أن مكثنا فيها 
ثلاثة آیام. مشمولين بالخير والإنعام. ركبنا قطار المدينة ليلة 


الأريعاء 19 رجب الفرد عام 1338 فیلفنا دمشق مساء 
الخميس 28 رجب عام 1338 أي أن الطریق استفرق تسعة 
ايام فالحمد لله على التمام ونساله تعالی حسن الختام 
وعلى ساكن طيبة وآله أزكى الصلاة والسلام- 

جهو 
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ثلاث رسائل متبادلة بيني وبين الإمامين عبد العزيز بن 
عبد الرحمن الفيصل آل سعود , ومحمد رشید رضا منشق 
الناروتضیره, وفيها تلخيص لما عانيته في الرحلة 
وللغرض منهاء وللموضوعات العامة التي جرت المذاكرة 
فيها بوساطة الرسل أو اللقاء والشافهة» أو الكتابة. 


الرسالة الأولى 
جسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله حق حمر والصلاة والسلام على نبیه 
المصطفى وآله وصیبه: 

إلى حضرة الأمیر التلیل: ومجدد معائم الدين النبیل, 
ناصر السنة الفراء: وخادلذوي البلاع والأهواء الإمام عبد 
المزیز آل سمود. أيده الله بروج منه. 

السلام عليكم ورحمة الله ویرک 
القلبية. وتوجیه الدعوات الخيرية, آبدي أن حضرة آستاذنا 
الکریم ناشر علم السنة ب مصر وانشام, بل جميع اقطار 
الإسلام. السید محمد رشید رضا آرسلني الیکم وارسل معي 
خطاباً لاسلمه إلى سموكم» مشتملاً على انتعریف بسي 
والدعوة إلى عقد اتفاق عام. بين جمیع أمراء الجزيرة العربية 
وأثمتها الکرام, دفعاً للعدوان الا جتبي على بلاد الإسلام: ولم 


. ویمد بث الأشواق 
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يكن بخطر ‏ بال السید رلا ب بالي. ما لاقيته ب4 السفر من 
انتاعب. وما قاسيته من الأهوال والشدائد. وأول ما صادفتا 
عصابة شقی 
وزادناء وسلبوني مقدار خمسين جتيهاً ذهبياً عدا ثيابي 
وزادي» وأصبحت نفقتي على حساب رفيقي وأخي يذ الله 
تعالى شلاش جزاه الله تعالی خيرا . ولقينا مفرزة ثانبة 2 
موطن آخر فوجهوا إلى صدورنا السلاح. ثم عرفوا أخانا 
شلاش فأآطلقوا سبيلنا. وأطلق آخرون علينا الرصاص, فلم 
نصيء وله الحمدء يأذى. 

واني أعزك الله آیها الإمام, سليل أعلام من خدمة انکتاب 
والسنة 2 دمشق الشام وقد اعتدنا حالة الحضرء ولم يسبق 
لنا تحمل مشاق السقرء ولِذّانالني 2 خمس وعشرين ليلة 
كان فراشي فيها الرسال: بين الآكام والجبال ومركوبي بج 
بمضها الجمال: نالني ما أورثني الآلام. وأمرضني عدة ايام 
وقد احتسبت ذلك عند اللاك ااملام. ورجوت أن يكون جهاداً 
بل سبيله, وابتناء مرضاته. ولا قرینا من قرية الحائطه 


٠‏ من عشيرة بلي عطية. سلبتنا نقودنا وثيابنا 


قصنوا علينا من فظائع حروب السسمین بالتدينة مع 
خصومهم ما تقشعر منه الأبدان. ویتفطر له قلب أهل 
الإيمان» وهم يطلبون الشهادة على أيدي من يكفرونهم: 
وينقربون بقتل مثلي لأسباب لا تخنى على غطنة الإمام» وهم 
اخلاط من عشائر بدوية لا یدرون ما الكتاب ولا الایمان, ولا 
يعرفون لنفس حرمة ولا قيمة. قلت ب نفسي: امن 
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مُؤْمنًا مدا فجرَوء هم 7 هدانا الله وایاهم سواء 
السبیل, وحسینا الله ونعم ائوکیل. 

ولقد كنا تزلنا ضيوفاً عند متعب أخي سلطان الفقیر: 
فالفیناه هناك هو والا خوان, على أحسن حال یکون علیها 
أهل الاسلام والایمان. وقال إن هذا آثر الوعظ والإرشاد. لا 
السیف والجهاد: وكذا رأينا المشائر الجاورة لهم تقيم 
الصلاة وتسأل عن أحكام الزكاة, وذكروا أنهم 2 حاجة إلى 


مرشدين: يعلمونهم من علماء نجد الأفاضل إذا هم انبثوا ج 
جميع العشائر والقبائل: فإن المرب التي لم تستجب بعد 
ليسوا بأقسى قلوباً ولا أغلظ أكباداً ممن دانت. فهم بے مزيد 
الحاجة الآن إلى أن يشملهم نظر الإمام؛ بإرسال واعظين 
حكماء. پدآمونهم آشکام الشريمة السمحة, بالحكمة والموعظة 
الحسنة, واحسب آنهم لا يمضي علیهم وقت قليل؛ حتی 
یکونوا لحسن جالاً من كل قبیل, وتلك ایسر الخطتین: وآقرب 
الطريقتين» والإمام أيده الله أبعد نظرأ وأوسع خُبراً وخبراً. 
کثبت هذا إليك أيدك الله وأنا ب قرية «الحائط» معتل 
المزاج. لأرسله مع خط السيد مع آخي 2 الله شلاش. كما 
أشاروا علينا بذلك. وقال شلاش إنه يتعهد بإيصال الأمانة إذا 
آنا سطرتها له ففعلت:؛ ولكني آسف كل الأسف على أن أقطع 
خمساً وعشرين مرحلة: ثم بیقی علي بضع مراحل» فيحال 


بيني وبين قطمها للتشرف بلقاء الإمام, والاستفادة من 
مجالسه العالية. وممن ندیه من العلماء الأعلام وسائر 
الإخوان الكرامء فوا أسفاه وواحر قلباه: 
أرى ماء وبي ظماشديد ‏ ولك كلا سیب إلى السورود 

فملى أولئك القاطعين المانعين ما بستحقون, وإنا لله وانا 
إليه راجمون. 

ولقد ذاكرني السيد مذكرات. لأشافهكم بهاء فكتبتها بط 
ورقة خاصة مشاراً إليها بالأرقام. وأرجو كل الرجاء أن 
تجيبوني عنها كتابة باختصارء حتى أسرد تلك الأجوية 
للسيد» قياماً مني بتمام الخدمة. ووفاء بواجب الذمة. وعسى 
أن يسبغ الله بكما على المسلمين النعمةء ویدفع عنهم البلاء 
والنقمة. 

واکرر رجائي بذ أن تأمروا بكتابة جواب مختصر على 
الذکرات: ويفضله لي مؤتمن من طرفکم تفصیلاً | شئتم 
واقتضی الأمر ذلك. والامام اعزه الله واناله من خدمة 


الإسلام ما یتمناه آراف بي من أن يردّني مخذولً؛ أو يميدني 
إلى السيد مخجولاً. ویابی عطفه وفضله آن تجتمع علي 
مصيبتان. مصيبة عدم التشرف بلقائه؛ وعدم القيام بفرض 
السيد الشریف, مع تعبي وتعبه وعنانه. أدامك الله تعالى 
لنصرة المسلمين والإسلام. 

ی صلکم إن شاء الله مع الأخ شلاش كتاب«مدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستمين» لشيخ الاسلام 
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الثاني ابن قيم الجوزية. شرح کتاب أبي إسماعيل الهروء 
وكله علم و 


فن التصوف, وتزكية النفس بالفضائل. 
وعدم تدنيسها بالرذائل: وقد طبع 2 مطبعة المنار؛ فاقدمه 
الجنابكم العالي هدية مني فتفضل أيها الإمام الجليل: بقبولها 
من هذا الضمیف, آدام المولى فضلکم. 

واني یذ الختام. أقدم وافر الشوق وعاطر السلام إلى من 
بطرف مولاي من العلماء الأجلاء والاخوان الکرام: عليهم 
جميعاً أزكى التحية والسلام. 
جب عام 1338ھ / 6 


حرره 4 5 ر 


هه 
الرسالة الثانية 


كتاب مني إلى النید الإمام محمد رشيد رضا 
بعد عودتي بالقطار 
من المدينة النورة إلى دمشق الشام» آخر شهر 
رجب الحرام؛ عام 1338 هجرية 

يا شيخ الإسلام جعلني الله تعالى فداك ورزقني برك 
ورضاك» لي عظيم الشرف بلثم يدك, وتقدیم وافر الشو 
سیادتك, وبعد فإني قد وصلت أمس دمشق الشام. بعد أن 
لبشت ب المدينة المنورة ثلاثة ايام على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام: وخلاصة الأمرأني قد قطمت مع رفيقي خمساً 
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وعشرین مرحلة. وما بمدها آول حدود متدينة نجد فلم 
أستطع أن آخطو خطوة واحدة ‏ آرضهم. خيفة من أن آقتل 
شر قتلة, على يد جهلة عشاگر البدو ذوي الأهواء وانضلةء 
فارسات مع رفيقي الرسالة, ويلفت كتابة جمیع الأمانة, 
وعززت ذلك يكتاب مني آوضحت فيه عذري وألححت على 
الأمير برد الجواب. وه ذه أول خدمة للإسلام: أقوم بها على 
ید سيدنا الإمام. آقمت ‏ الحائط منتظراً رفيقنا ثمانية 
أيام شم اضطر شيوخ القرية أن يردوا المدينة النورة 


افصحيتهم. وأقمت هنالك ثلاثة أيام عند رجل دمشقي بأمر 


من مدو ال میز ي وتقرني نموه بين العام أو الخو الن 
دمشق الشام. فا خترت الثاني ورجعت بحمد الله سالا 

لیس بي الآن قوة وا عليل المزاج؛ منحط الجسم 
ت الفكر ‏ لأكتب اناد تك أكثر مما كنبت: أ 
لین زكوبي على ظهر الجمل؛ بأشد 
خطراً. ولا اکثر رن زكوبي ‏ بطن القطار. الذي بقيت. 
فيه تسع لیال, ما آذوق النام الا غراراًء من شدة الازدحام: 
وحذار جهال اليد الم , وحسبي أن أنقل من مذکرات رحلتي 
رة من احوال جهال المتدينة. وقصيدة بلا وصنهم. 
5 ي. وكلها أرسلتها إلى الأمير مع كتاب سيادتك: ويك أول 
فرصة آتمکن بها من المثول بين يديك أبسط آمامك ما يجب 
بسطه إن شاء اللّه. وعليك آیها السيد الكريم بذ الختام كريم 
التحية والسلام. 


مما اوضحت, وذالت 


محمد بهجة البیطار 
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الرسالة الثالثة 


پسم الله الرحمن الرحیم 

صاحب الجلالة الملك الامام عبد العزیز آل سعود العظم. 
آطال الله عمره؛ وأدام تصره. آمين. 

السلام علیکم ورحمة الله وبرکانه. 

وبعد» فقد عدت ولله الحمد وانا مطمئن القلب. مرتاح 
الضميرء فرح مستبشر برضا الله تعالی ثم برضا الامام عني. 
وثقته الفالية بي ولّه الحمد» وما عندي شيء يمدل شکر 
هذه النعمة الا الدعاء له عز وجل بان يطيل عمر الامام. 
ویدیمه ذخراً للسبلمین. 
شكر صاحب الجلالة لأستاذنا السيا رشي 
عة الساميين.علية:وبشرته بما يسره؛ ويما 
فشكر فضل الامام. ودعا له بدوام 
النصر والتوفبق, وقال: إن ثنائي على جلالته أكثر. وشكري له 
آوضر واتي على درام رضام أحرص. ولولا ثقتي به وبدينه. 
وخوية عليه وعلى ملکه. ورجاتي ‏ انتصاره للمسلمين 
ودفاعه بقدر المستطاع. ومعرفتي بنواگ. هذا الانتتصار 
والدعاء. لولا ذلك ولولا اعتقادي أن هذا النصح والتذكير مما 
يجب علي القيام به وعدم التقصير فیه. لما كتبت إلى جلالته 
ذلك درد جد حريص على دوام مودته. وأن مسرته 
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مسرني, ومسامته مساءتي. ولکن التماون على الخير ودفع 
الأذى والعدوان مفروضان علینا 


ولا تَمَاونُوا علی الا ونان" فشکرت لفضيلة السید 
محبته ومودته وغيرته: ثم قلت: ان ما تعدونه 2 [مامنا 
الحبوب من غيرته على الدین والامة؛ وحبه للإصلاح واندفاع 
هو الذي يدعوكم إلى تذکیر جلالته بما ترونه واجیأء «قلْت» 
ولكن مدار الاعمال على الال وهو الآن غير ميسور, وأنا أعلم 
من جلالة الذك أن كل ما يراء المفكرون ‏ على اختلاف 
مشاربهم وأذواقهم ‏ ضرورياًء وكل ما سمعه أو علمه من 
مقترحاتهم. فهو إما أن یری رأيهم فيه فيؤخره عنه عدم وجود 
المال: وإما لأنه لا يرى المصلحة فيه 

قال فضيلته: أما الأعمال. فمدارها على الرجال والمال» 
وا مال وحده لا پنشی الأعمال. وآما الرجال العاملون العارفون 
فهم يوجدون طرف لتكثير الثروة وحفظهاء ويقومون بالأعمال 
والمشاريع الناضة التي تظهر ثمرة المال وفواکده. قال: وأنا 
أعلم أن بلاد الحجاز تحتاج إليهما جميعاً؛ لتقوى وتعمر 
ولیدوم لها ولامامنا فيها الهناء والرخاء» ویکسب ثقة العالم 
الإسلامي كلهء وآنا على يقين من أنه لا يقوم عمل ب الدنيا 
بدونیما «الرجال والمال» وأخاف من فصدانهما؛ ولا 
تزال بحمد الله . القرصة ساتحة بوجود هذا الإمام المحبوب» 


13 سورة ناه الآية 2 
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بهجة الأرواح وانقلوب. وقد جثت الآن «الخطاب إلى محمد 
يري عنه بكل ما يسرنيء فيا لها من 
بشرى؛ وزدت على ذلك أن جلالته أرسل الأوامر مؤكدة 
مشددة إلى جماعات الآمرين با لعروف 2 كل مكان, لیقوموا 
بأعماتهم بلا هوادة. وأوصى الدوائر الحكومية الرسمية من 
آقصاها إلى آدتاها بتقوى الله 2 آنقسهم و أعمالهم وقرن 
القول بالفعل, فظهر لذلك أثر محسوس ملموس, فهذه یشری 
آخری. 

شم قال الأستاذ: آنا . تحدثاً بنعم الله - أعلم ستن الله 
تعالى التي هدانا إليها الشرآن .2 الاراد والأمم. والمالك 
والشعوب. واعلم آسباب الصعود والهبوط. والدوام والزوال, 
ومن يطالع الفار والتفسیر بعلم ذلك ثم تتطبق هذه 
السنن الإلهية على لد ول والأمم قدیمها وحدیثها, وهي لا 
تتخلف أبدأ.وللممالك والشموب آجال كما للأفراد, ولطلول 
حياة الشعوب وسال وأسياب. واني لأكتب ما اکتب إلى جلالة 
الملك بیاعث الخوف والرجاء: واسأل الله تمالی له طول 
البقاء. ولحکومته دوام الارتقاء. ولو كنت أعتقد أن السکوت 
يسعني أو أن غيري يكنيني مژونة هذا النصح لآثرت, الصمت. 

والذي يزيدني رغبة ية القول والعمل. وغيرة على هذه 
الحكومة. هسو كونها حكومة دينية سلفية, تُمنى بتطبیق 
أعمالها على أساس الكتاب وانسنة: وما كان عليه سلف هذه 
ره النار 


بهجة البیطاره بتب 


الأمة. فهي نتنق ‏ غايتها مع ما أنشده وأ 
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والتفسير, منذ خمسة وثلاثين عامأء وما زلت آقیم الأدلة على 
أن الحكومة الإسلامية التي تقام على أساس الشرع؛ تفضل 
جميع حكومات الأرض. « ويكفي كتاب الخلافة العظمى شاهد 
عدل». 

فأنا آری أن هذه الحکومة الدينية التي تتمثل سلفيتها ب 
شخص اللك تحتاج من أجل تثبيت أركانها؛ ورفع بتیانهاء 
وتحقيق غايتها إلى آمور لايد منهاء ولا غنى لها عنهاء وهي ما 
أكتب إلى جلالة ا ملك بهاء وأسأل الله تعالى له مزيد التوفبق. 

قلت: «القول من محمد بهجة البیطار» آنا أعرف قيمة 
هذه النصائح الشینة التي تفضلتم بهاء والفوائد العظمى الني 
تنبني علیهاء ولكن لا یخفي على أستاذنا أن تحقيق هذه 
الطالب انتي آشرتم إليا یجتاج إلى مال كثير. وأنّى للحكومة 


.ذلك من تنبيه الأفکار» وتوجيه الأنظار. وصد ذوي 
الأغراض ذلك إعلان عداء. وذلك ما لا پرضاه فضيلة السید . 


ولا يتفق مع سعيه الشکور بوجه من الوجوه. ولا يود أحد من 
المخلصين للأمة العريية, والمملكة الاسلامية. أن يكون أبدأ . 
شم إن جلالة الملك الإمام الآن 4 نجد كما علستم. 
والإصلاح ‏ الحجاز لا يتم إلا بو 
بالسلامة إن شاء الله تکرن المكاتبة أقرب وأولى. على أني 
أعتقد أن جلالة املك لا يقبل أي إصلاح يأتي من غير طريق 


فیه: ويعد العود 
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الدین, ویثقل عليه دعوته إلى محاكاة آوروبا أو أمريكاء وانما 
يحب الأخذ عن کتاب الله. وسنة الرسول صلی الله عليه وآله 
وسلم. وعمل السلف الصالح. وهذا شيء انشرد به ف 
آستاذنا صاحب النار» فلا يعد أحد بخ 
من العلماء أو مشاهیر الکتاب, فهو بے تذکیره الملك الامام بذ 


فيه. سواء كان 


هذا الشأن» بي غنى عن مشاركة أي إنسان. واني أرى أن 
جلانة الملك يقبل منه ما لا يقبل من غيره؛ وأرى أن الاجتماع 
للمذاكرة أفضل من المكاتبة. وبناء على ذلك أرجح بل آقترح 
على فضيلة السيد أن يستأذن مولانا الإمام: يذ أن یناه ب 
بلد الله الحرام لیذکر له كل ما يجول 2 نقسه وبتماون معه 
لی كل ما يحقق المطلوب للإسلام وللمسلمین, واللّه 

الموفق والمعين. 

قال فضيلته: آنا أعلم أن الال الآن» غير موجود, والحالة 
تدعو إلى الاقتصاد التام .2 النفقات, وليس من رأيي نشر 
آفكاري ومطالبي الآن 4 انار إذ ریما يحمل ذلك كما قلت 
على محمل سيئ. آما أمر السفر إلى هناك والاجتماع بجلالة 
الملك فلا أستكثره على هذه المهمة الإسلامية, وإذا دعيت إلبه 
أجبت مع الشکر, وثسأله تعالى أ 
ویرضاه 

ثم تذاکرنا ‏ مطبوعات الملك الإمام. والتمليقات عليهاء 
وبسطت له راي المشايخ فيها . وأخيراً عدل عن التعليق على ما 


فقنا جميماً لما يحبه 
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يطبع عنده. وقال لي فضیلنه:آنا محتاج إلى الوقت الذي 
اصرفه به هذه السبیل. وحسبتا الله ونمم الوکیل. 
هذا ما علق بالذهن من حديثي مع الأستاذ صاحب المثار. 
أعرضه على نظر الإمام المعظم أيده الله. 
محمد بهجة البيطار 
904 
وقد جرى التفاهم التام بين جلالة الملك العظم عبد 
العزيز آل سعود والسيد الإمام محمد رشيد رضا على مسائل 
الإصلاح المنشود ‏ البلدان العربية والإسلامية؛ بسماعي 
هذا الضعيف «البیطار» كما هو واضح ب هذا الكتاب الأخ 
الذي ختمنا به هذه الرحلة الأولى؛ فالحمد لله على التمام؛ 
ونساله تعالى حسن الختام. 
0 
ترجمة الضعیف 
محمد بهجة بن محمد بهَاءَ الذین بن عبد الغني 
بن حسن بن ایراهیم 
ابن حسن بن محمد بن حسن البيطار الدمشقي 


بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعین, والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء وانرسلین ومن تبعهم 
بإحسان. 

وبعد فالشهور أن أصلنا القديم من بليدة وهي بلدة من 
أعمال الجزائرء هاجر منها جد جدي الأدنى» سميه الشيخ 
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التواریخ للسيد التقي الحصني شذرات من تاريخ الأ. 
الدمشقيةء ومنها أسرتنا البيطارية, قال رحمه الله تعالی: 
865/2 


ومن الأسر الشهيرة ‏ العلم والفضل ب حي الیدان 
ودمشق «ینو البيطار» خرج من رجال هذا البيت جماعة من 
أجلّة العلماء والشعراء؛ تقدم ذكرهم ‏ کتاینا 2 العصر 
الأخيرء وهم الشیخ محمد آمین الفتوی» وله ذرية کب ۲ 
والمؤرخ الشهبر الشیخ عبد الیرزاق وله آحفاد نجیاء والشيخ 
عبد الفني وله ذرية آدباء. وانشیخ سلیم أحد أركان رجال 
بيت مات سنة 341 اه وقد أعقب ذرية نجيبة. عرفنا 
منهم الشيخ جمیل إمام جامع الدقاق وحسني بك الحاسب 
المركزي مالية دمشق. واشتهر منهم بالفضيلة والعلم الشاعر 
الشهير بهاء الدين. وهو والد صديقنا الشيخ محمد بهجة من 
علماء دمشق. ومن مدرسي الحرم المكي اليوم «سنة 1344 إلى 
ستة 1349ه» اه بتصحيح قلیل. 


هذا 


4 
اسياتي ذكره هه الترجمة بين المؤلفات اللطبرعة. 
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وذكر الشیخ محمد «وهو كبير الأخوة الأشقاء الأريعة وهم 
محمد وعبد الفني وعبد الرزاق وسليم» الأسناذ الشطي بك 
وفيات سنة 312 أه. وقال: إن المترجم من كبار علماء دمشق 
وفتهائها. وهو أمين الفتوى بها أكثر من ثلاثين سنة. ثم نقل 
ترجمته عن التقي الحصني. وزاد عليها زيادات جملها بين 
هلالين. وترجم الصديق المؤرخ الشطي لفضلاء من أسرتنا بخ 
تاريخيه روض البشرء وأعيان دمشق. آما الأستاذ الجد الشيخ 
عبد الرزاق فقد ترجم 4 «الحلية: لجده إبراهيم «ج1. ص6» 


ولابن شقيقه عبد الفتي وهو والدي بهاء الدين «ج1/ 2380 
ولوالد المؤلف حسن بن إبرإهيم «463/1» ولشقيقه عبد الغني 
بن حسن:ج۰873/2 ولشقيقه الأكبر محمد «ج1421/3» 
ولأصفر الأشقاء الأربمة سليم 1421/3» ولابن أخيه محمود 
بن محمد البیطار ,1483/3 

هذه شذرات من تاريخ هذه الأسرة تراجع 4 صفحاتها 
من أجزاء «الحلية» وإني آکتب ترجمتي بالكلم الوجیز:؛ 
وأضيفها إلى هذه التراجم استكمالا لهذه السلسلة. 

1 . الدراسة الابتدائية والثانوية: 

كانت ولادتي بدمشق الشام ثاني يوم من شهر رمضان 
الميارك سنة 1311ه و1894م. 

وكانت الدراسة الابتداتية 4 المدرسة الريحانية, 
والدراسة الثانوية ‏ اندرسة الكاملية من المدارس الأهلية. 
ودرست اللغة الفرنسية المدرسة انعازارية الميدانية: ودراسة 
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خاصة على المسيو موریس, « وهو الأستاذ عبد الله الريحاني 
الذي أسلم عن يدي رحمه الله». 
2 . الدراسة العالية: 
وی سنة 1326ه تركت المدارس وعنيت بنلقي العلوم 
العربية والدينية والمقلية على والدي الشيخ بهاء الدين. وعلی 
عالمي الشام جدي الشيخ عبد الرزاق البيطار والشيخ جمال 
الدين القاسمي؛ وعلى محدث الشام الشيخ بدر الدين 
الحسنيء ثم عا ى العلامة الجليل الشيخ محمد الخضر حسين 
التونسي شيخ الجامع الأزهرء وقد قلت أيام قراءتنا عليه 
يدمشق «وهو خاتمة شيوخي»: 
يا سائلي عن درس رب الفضل مولانا الإمام 
ابن الحستین التونستي محمد الخضر الهمام 
سل عنه مسَنَتصَفى الأضول لليث ممترك الزحام 
أعني الفتزالي الحكيم رئيس أعلام الكلام 
وكذاك ب فن الخلاف بداية السالي القام 


آعني ابن رشد. من غدا بطل الفلاسفة المظام 
وکا صعیع آبي حسین مسلم حير الانام 
وكذلك المفني إلى شيخ النحاة ابن الهسشام 


وكذا کتاب آبي يزيد بن المبرّدٍ ‏ الختام 
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تلك الدروس كما الشموس 


أفلاك الظلام 
فتكون منك حقائق الضی على طرف الثمام 
فالحق عوضنا به من شیخنا عي 
فمليه ماذر الفزالة رحمة املك ال سلام 
ولي (جازات علمية خطية من بعض هولاء الاجلاء, آحسن 
الله البهم. وجمننا بهم دار کرمته. 
3 . الجمع العلمي العربي بدمشق؛ ومجمع القاهرة 
والعراق: 
انتخبت عضواً 3 الجمع العلمي العريي بدمشق عام 
0ه 1922م. 


وبعد توحيد مجمعي دمشق والقاهرة ‏ 26 حزيران سنة 
1960م اعتبر القرار الأعضاء ل القاهرة ودمشق أعضاء يذ 
المجمع الجدید : 

وانتخیت عضوا بج الجمع العراقي بذ بداد ب 2 
حزیران سنة 1954م 

4 التعلیم بدمشق؛ والتدریس 2 الحجاز: 

علمت خ الثانوية الكاملية وغیرها. شم دعتني وزارة 


الله بمدرسة خالد بن الولید. واستمررت بك العمل. إلى أن 
دعیت إلى الاشتراك 4 الوتمر الاسلامي العام الذي انعقد 
بمكة المكرمة سنة 1344ه- 926 ام. فلبيت الد عوة وادیت 
فريضة الحج. واشترکت لذ أعمال المؤتمرء وهنالك استبقاني 
جلالة اللك عبد المزيزآل سعود رحمه اللّه. وأدرت المعهد 
العلمي السمودي خمس سنین. دوحج العيال معي ستنین, أما 
هذا الضعيف فتد من الله علي بالحج سبع سرات. وبالزيارة 
مرات». ولم انقطع عن قراءة الدروس ب الحرم اللكي 
الشريف مدة إقامني بمکة: وأقمت نحو شهر 4 المدينة 
النورة. وكنت أقرأ الدروس بط الحرم النبوي 

5 . الوظائف والأعمال: 

تقلدت آشاء ذلك أعمّالاً آخری: صدرت فیها مراسيم 
ملكبة وها هي دي بتریب تواريخها : 

أ . عينت عضواً بمحکمة مكة الشرعية الکبری, ونائباً 
الرئيس هيئة الراقبة القضائية تة 1346ه. 

ب . وعينت مفتشأ للعلوم الدينية ‏ مدارس الحجاز, 
ومدرساً للتوحيد والتربية العلمية سنة 1347 ه. [1928م] 

ج وعينت عضوأ بذ مجلس العارف الممومية. ومدرساً 
به السچد الحرام ستة 1347ه. 


د . وعينت عضواً هيئة مراقبة الدروس والتدريس يذ 
الحرم الشريف سنة 1347ه. 
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خدمت ب2 القضاء ورثاسته تطوعا. ولم آفض فيه بشيء. 
ولم أتقاش منه أجراً. وآثرت مرتب التعليم عليه وهو نصف 
القضاء. ومذا من فضل الله علي, وله سبحانه الحمد 


وقد عدت من الحجاز إلى دمشق عام 1350ه [1۳1931 
فوجدت أعمالي موزعة؛ وفقدت من أعوام التقاعد أكثر من 

6 . التدريس بعد عودتي من الحجاز: 

أ 8 سنة 1353ه- 1934م دعتني جمعية القاصد .2 
بيروت لتدريس العلوم الدينيية .2 كليتي البنين والبنات» 
ولتاريخ الآدب العريي. والإنشاء والخطابة ب كلبة البنات, و 
نفس العام: انتدبتني وزارة مغرف الشام؛ مدرساً لعلوم الدين 
4 تجهيز البنات بدمشق. فتم لي الشرف بخدمة العاصمتين 
معاً. وكنت آسافر إلى بيروت أصيل الجمعة, وأعرد منها مساء 
الثلاثاء من كل آسبوع. 

ب عينت مدرساً عا 


بدمشق, وصرت مدرساً صیاڈ 


آدرس به تجهيزي انبنين والبنات اللغة العريية والتوحيد 
والفقه ب صنوف البكالوريا وما يليهاء وعلمت با معهد 
جمعية العلماء سنة 1955م. 

ج . عبنت مدرساً للتقسير والأخلاق يذ الكلية الشرعية 
بدمشق سنة 1301ه. 
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رة المعارف بتفسير القرآن الحکیم من 
4 دار المعلمين العليا سنة 1942م. 


ذ عام 1943م انتخبتني وزارة العارف مدرساً نادتي 
التفسير والحدیت داري المعلمين والملمات. 
و ثم عبنت بدمشق مدرساً للتفسير والجديث ‏ كلية 


953ام. وك اول رجب من سنة 1378ه وكانون | 
عينت مدرساً للتفسير يذ كلية الشريعة. 

7 العودة إلى الحجاز: 

وعام 3ه ]1943[ استدعاني جلالة اللك عبد 


العزيز آل سعود رحمه الله لإنشاء دار التوحید بمد؛ 
الطائف. فابيت الدظوة وپذلت آقصی الجهد حتى تم انشاؤها 
وبقيت فيها ثلاث سنوات. إلى أن أصبحت ثانوية کبری؛ وقد 
كتبت عنها الصبيف العربية وغيرها بانها معهد أنشئ لتخريج 
قضاة ومضتين. ودعاة إلى سبيل ربهم بالحكمة والوعظة 
الحسنة: وكان صحبني ‏ هذه المرة ولداي يسار وعاصم: 
وكانا عونأ ني ي الإدارة والتعلیم. وقد عاد الأول بعد انتهاء 
السنة الدراسية ؛لثانية؛ وعاد الثاني بعد انتهاء السنة الثالثة. 


8 الإمامة والخطابة والتدریس: 
تو والدي الشيخ بهاء الدين سنة 1328ه [1910م] 
رحمه الله فحللت محنه 2 جامع محلة القاعة من حي الميدان 
ضع سنين إمامة وخطابة وتدريساً؛ وبعد وفاة خالي الشيخ 
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آحمد رحمه الله آمرني والده سيدي الجد الشیخ عبد الرزاق 
البيطار سنة 335 اه [1916] بتولي إمامة جامع كريم الدین 
الشهير بالدقاق :بذ حين الیدان» مع الخطابة والتدریس, ثم 
تولى الامامة ابن عمي الشیخ جمیل, ویقیت خطيب الجامع 
مرس ولا آزال مواظباً علیها بحمد الله إلى هذا التاریخ 
187ھ ]1967[ . 

وممن سمع خطب هذا الضعيف 3 جامع الدقاق 
الأساتذة الأجلاء: سميي الأثري البغدادي وحبيب العبيدي 
الموصلي, وعبد القادر المغربي الطرابلسي, رئيس مجمعنا 
العلمي بدمشق. وأبو عبد الله الزنجاني الايراني؛ وابن عمه 
عبد الکریم. ومحمد سعيدٍ العرك الديري, ومحمد تقي الدین 
الهلالي الفريي. والأمنین ث کیب أرسلان وغیرهم. وبعد أداء 
الخطبة وصلاة الجمعة أكون لا صحبتهم إلى دارنا لنقوم 
بواجیناء ولنستتفيد من حکمتهم. ونبقی إلى ما بعد صلا 
العصر. 

وأما الامام للصلوات الخمس, فهو ابن عمي الشيخ محمد 
نعيم البيطار. ولنا مجلس بعد العشاء 4 إحدى حجر هذا 
الجامع؛ قرأنا فيه طائفة من الكتب الدينية والعقلية والمربية. 
بحضور إمام الجامع الشيخ نعيم؛ وإمام جامع الساحة 
وخطيبه الشي لم الغنيمي الميداني حفيد الشيخ ع 
الفتي الشهیر والشيخ إبراهيم حمتون إمام جام السقارة 
السعودية. والقاضي الأستاذ سعدي آبو حبیب. وکنا نقرأ مع 
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هؤلاء الإخوان کتاب الموافقات للشاطبي. ومن مراجعنا کتاب 
الآمدي والستصفی للفزالي ب آصول الفقه: ونقرً أيضاً 
کتاب ابن قيم الجوزية. ل الرد على العطلة والجهمية, 
ويحضر معنا الأستاذ أرسلان نجل صديقنا الأستاذ الشيخ 
حامد التقي؛ ومن قبل كنت اقرا دلائل الإعجاز لإمام البلاغة 
الجرجاتي؛ وكان يحضره سيادة صبري المسلي الرتیس 
السابق مجلس الوزراء فتأثر يبلاغة هذا الكتاب خطاية 


آما تدريسي 4 الدارس للعلوم على اختلاقها .لا سيما 
علم التفسیر . فکنت أبذل فيه آقصی الجهد: وحسبي ما 
وصفه به بعض طلاينا الأدباء بقوله: 


وما اانا | لا 


9 . أهم ما الهمنيه الله تعالی من أبواب الخير: 

أهديت إلي ب عهد جلالة الملك الراحل عبد العزيز آل 
سود «تغمده الله برحمته ورضوانه» سيارة بعد سيارة: 
فوهبتهما إلى دار التوحيد السعودية التي كنت رئيسها بخ 


مدينة الطائف؛ وقداّم إلي المجمع العلمي الروسي الث 
دعوته «سنة 1954م» مبلفاً يقرب من الف ليرة سورية لأشتري 
به هدايا فرددته شاكراً فضلهم. وقدم إلي ألف ليرة سورية 


ي لبینا 
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تبرعاً من بعض أمراء آل سعود الکرام: إذ شرفرا ونوا 
ضيوفاً بك الشام» فتبرعت بالمبلغ كله لدار الأيتام السعودية 
بدمشق؛ والحمد لله على فضله وكرمه. 

آما تبرعاتي من مالي الخاص للمعاهد الدينية والخيرية 
ولاسعاف طلبتهاء أو العجزة القیمین فیها. فأسال بها خبیرآ؛ 
وأما العاشات الرتبة لاولي الأرحام قیعرفها أهلها . 

وما دعوت إلى التعاون ل أمر خيري على المنبر أو بذ 
الدروس, إلا وكنت البادئ بنفسي وللّه الحمد, على آني 
زلت الولاتم والمآدب 


أجمع بيدي ولا أوزع بمعرفتي؛ وقد اعت 
الرسمية وغيرهاء عملا بقول من قال: 
فلزمنا البيوت نستخرج العلم ونملاً به بطون الطروس 
وأنا سعيد بالمحافظة عل الوقت, والمواظية على السل, 
وقراءة الد روس بط انساجد العامة واد روس العريية والدينية 
نطلاب العلم. نظله الحمد. على ما آنمم. والشكر له على ما 
ألهم. ونسأله تمالى القبول والمثوبة 


0 . رحلاتنا إلى الديار العريية والاسلامية والی 
العالمين انشرقي والخريي: 

د1» الرحلة إلى الحجاز والی نجد 

رحلت«2 ج2 سنة 1338ه إلى الحجاز ونجد للدعوة 
إلى عقد اتقاق عام بين أمراء الجزيرة وأئمتها الکرام دفعاً 
للعدوان الأجنبي على بلاد العروبة والاسلام؛ وتكليفي بهذم 
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الهمة كان من جلالة الاك فيصل الأول الهاشمي وال 
الإمام محمد رشيد رضا منش النار والتفسير بعص ر أيام 
الحكومة العربية السورية الأولى. وهي الرحلة التي وصفت ی 
هذا الكتاب. 

:2 الرحلة إلى الأقطار العربية 

كانت رحلتي الثانية من دمشق إلى العراق ونجد والحجاز 
ذي القعدة ستة 1363ه وتشرين الأول سنة 1944م وكان 
ترتيبها هکذا:دمشق, بفداد. البصرة الكويت, الریاض, 
الدينة النورة, مكة المكرمة, بدعوة من جلالة االك عبد 
العزيز آل سعود لانشاء معهد ديني 2 الطائف. من آرش 
الحجاز. وكانست وقفتنا 2 عرفات يوم الجمعة ذخ 
9ه وله الحمّكد . والمعهد هو«دار التوحيد 
السعودية» وهو كالمعهد السعودي الذي آمنس ب 

۰ الرخلة إلى القاهرة والإسكندرية 

سافرت ب 1955/2/9م من دمشق إلى القساهرة 
فالإسكندرية لانعقاد مؤتمر مواصلة العمل الإسلامي 
المسيحي. لإحلال السلام: محل الحروب والخصام: بين 
انشموب والأقوام. كما انعقد قبل سنة ب لبنان: ود ألقيت 
انخطاب الرئيسي # نصرة فلسطین, ونشرته جريدة الأب 
الدمشقية, كما نشرت نص قرار المؤتمر بشأن فلسطين ,ی 
Ea 30‏ ستة 1374و و23 شباط م 
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4۰ الرحلة إلى البلاد الفارسية 

لیّی الجمع العلمي العربي یدمشق, دعوة مجمع الملوم 
الروسي, وا بعة من اعضاته وهم: الأمیر جقر 
الحستي, والدکتور حسني سبح: والدکتور 2 الآداب سامي 
الدهان, وكائب هذه السطور محمد بهجة البيطار. «وکان ذلك 
3 ربیم الأول 1374ه وتشرين الثاني 1954م». 


وقد زرنا؛ موسكر. وطاشتند. وسمرقند. ولينين غراد. 
وستالين غراد. وغیرها من المدن. وكنت أصلي فريضة الجمعة 
مع إخواني المسلمين بذ مساجدهم. وقد زرنا المجامع العلمية. 
والکتیات الكبرى. والمصائع. واشزارع. والمسارض. ب 
خمسة عشر يوماًء وكان تكلمي مع الترجمان الروسي با 
الفرنسية لأنه لا يعرف الغربية,ولا أعرف لغته الروسية. 

:5 السفر إلى خطوظ النار إل فلسطين 

حضرنا مؤتمر العالم الاسلامي الذي انعقد بدمشق مدة 
خمسة ايام د2 رجب ستة 375آه ونیسان سنة 1956» وكان 


يمثل أعضاؤه . وهم 57 عضوأ .ست عشرة دولة. 

ثم ذهبت هذه الوقود وذهينا معها إلى خطوط النار 
بفلسطين. ومررنا بعمان. والقدس. والخلیل, ونابلس, وجنین. 
وملولکرم. والخطوط الأمامية من القرى والخیمات. ونا زرنا 
مدرسة البر بابناء الشهداء 3 عقبة جبر: خطبت مستفراً 
الحمية والأريحية. فبلخ مجموع التبرع من هذه الوقود الكريمة 
خمسة آلاف ليرة سورية. وللّه الحمد والشکر. 
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6۰ الرحلة إلى الولایات التحدة 

كانت الد عوة موجهة إلي من أصد فا ء الشرق الأوسط لزيارة 
بلادهم: ولتقريب وجهات النظر بين الأمتين الإسلامية 
واللسيحية. «وكان ذلك به شباط 1956م ورجب سنة 1375م». 
والذي كلمني يذ ذلك ودعاني هو الدكتور موبكنز نائب رئيس 
الجمعية النفن, ذاكرأ ما يتوقع من فوائد للبلدين. فلبيت الدعوة, 
وكان بذ صحبتي الأخ الكريم الأستاذ ضوزي القبلاوي من شبان 
فلسطين. وقد زرنا بذ رحلا هذه عفر مدن يذ شمالي 
الولايات المتحدة. وهي 


ويورك. تورنتو من كندا . دوتریت. 
یکاخو. سان لویس. هد. شفيل. اتلانتا. اتنس« من 
ولاية جورجیا» ریشموند . وکانت خاتمة الطاف واشتطون. 
قصدناها راكبين من نبویورك بالسيارة, وكنت خطیب الجمعة 
ك جامع واشنطون: تتکلیف من الأستاد بیصار الأزهري؛ وهو 
رئيس الرکز الإسلامي وخظیب السجد. وقد سْمع خطابي 
بدمشق بواستلة لكب ون لي بعلض الاخوان به حینا الیدان 
خلاصته, وکان موضوعه دعوة المسلمون ‏ آمیرکا أن يمثلوا 
الإسلام وأهله أفضل تمثيل بأخلاقهم الفاصلةء ومساملاتیم 
العادلة. وكنت بذ هذه المدن ألقي عدة محاضرات مرتجلة, ب 
كل يوم وليلة. وقد نشرت جريدة النصر هك 1956/2/13 
و1375/8/21هء نص الخطاب الرئيسي الذي ألقيته وز 
هدستون .2 7 نیسان 1956 تحت عتوان: مصدر الكت ب 
السماوية هو الله تعالى: والرسل لا تختلف أسس دعوتها . 
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«7ء الرحلة إلى باكستان والهند. 

لبّى الوشد السوري دعوة رئيس جامعة بنجاب .3 مدا 
الامور, واشستركنا بذ موتمر الندوة العالمية للإسلاميات 
«ج1377/1- ك1957/1». وشرفني الوض السوري برثاسته . وقد 
زرنا العاصمة كراتشي؛ وكنت خطيب الجمعة بلا مسجد لاهور, 
باقتراح الوشود الإسلامية. ثم بعد انقضاء المؤتمر زرت دلهي 
«دهلي» من بلاد الهند « على حسابي» وزرنا المالم والاعلام- 
وهذه جمعيات ثلاث تشتفل باللغة العربية وعلومیا: 

٠٠‏ نظام جمعية لسان القرآن باكستان. 

۰ الأخن بالأساليب الصحيحة لتعليم العربية. 

«3» النهوض بالمدارس العربية حتى تتبوأ مكانها انلاثق بها 
2 محيطنا التربوي واتشاء مدارتسٍ العربية. 

د الرحلة إلى الرياض 

تفضل جلالة اللك سعود بن عبد العزيز بدعوتي 
الرياض للمذاكرة بشأن إنشاء جامعة إسلامية 2 المدينة المنورة 


ابیت الدعوة «4 رجب سنة 1380ه- ك2 ستة 1961م», 
وكتبت المنهاج وسلّمت نسخة منه إلى جلالته؛ وثانية إلى سماحة 
قاضي القضاة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ فنال 
الاستحسان وللّه الحمد . 

۰ الرحلة إلى مصر 

وتوجهت من الرياض إلى الق اهرة: .3 27 رجب سنة 
0 و1961/1/14م» لحضور مؤتمر اللفة العربية المؤلف 
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من اعضاء الجمعین القاهري والدمشتي. وکان انعقاده مدة 
خمسة عشر يوماً. 

۰ الرحلة إلى الدينة النورة 

عدنا 2 العام القابل د آواخر رجب سنة 381 آه» فزرنا 
الجامعة الاسلامية ‏ المدينة النورة واطلعنا على سيرهاء 
آنقینا محاضرات فیها. وصلينا ب المسجد النبويء وزرنا إمام 
أتقياء. صلاة الله وسلامه عليه. وزرت صاحبيه. 
وسكان البق » وشهداء أحُد. واعتمرنا يمكة المكرمة. وزرنا 

یقنا الأكبر 4 جدة الأستاذ الشيخ محمد نصيف. وعدنا إلى 
دمشق الشام. 

نحمد الله تعالی على نعمته, ونسأله الزید من فضله 
وكرمه. وصلی الله علیثبینا محمد وعلی آله وصحبه آجمعین. 


ما آلفته أ أكملته أو شرحته, 
لي من التالیف الطیوعة: 


1 «نقد عن آلیزان» الفته انتصاراً لأستاذنا القاسمي وائمة 
الروابة بذ الأخذ عن كل ثقة ثبت صدوق- الفته آیام الطلب 
والتحصیل على الأستاذء وطبع به حياته سنة 1332ه [1914م|. 
النفحة الزكية» هي دعوة إلى مذهب السلف 
العتقدات الزائفة. والآراء الفاسدة. طبع دمشق. 

3 -«الثقافتان الصفراء والبيضاء» القیلها محاضرة 2 
المجمع العلمي؛ وطبعت رسالة مستقلة, وهي جامعة للأصول 
السدیدة, للثقافتین القديمة والحديثة. 
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4 . إكمالي تفسير السید الامام: محمد رشید رضا لسورة 
يوسف عليه السلام. مع مقدمة للسورة. طبع مصر. 

5 تخریج أحاديث«قواعد التحديث. من فنون مصطلح 
الحديث» لشيخنا القاسمي رحمه الله وشرحه. طبع دمشق. 

6 . نشرهمساثل الإمام أحمد. لتلميذه الإمام آيي داود 
السجستاني» وهو أقدم كتب المكتبة الظاهرية. وقد طبع 2 
مطبعة انار مع تعليقات لي وتحقيقات للسيد صاحب المناره 
رحمه الله تعالى. 

7 تخریج أحاديث»كتاب البخلاء للجاحظ؛ وهو الذي 
حققه وصححه بعض رجال المجمع العلمي الكرام بدمشق. 

8 . كتاب المعاملات ف الإسلام. وتحقيق ما ورد ذ الربا 
للسید صاحب المتار. وقد اکملثه بعد وفاته رحمه اللّه. ووضعت 
له مقدمة وخاتمة طبع المثارة 

9 . تحقيق کتاب ,الوا آنتعو الكوي.. ووضع تعليقات 
عليه تشرح غوامضة: وق طبع المع الملسي بدمشق سنة 
0ه سنة 1950م. 

0 .شرح کتاب«أسرار المريية» لأبي البرکات الأنباري 
التوقی سنة 377ه وقد طبعه الجمع العلمي سنة 1377ه - 
ام 

1 . کتاب حياة شيخ الاسلام ابن تيمية من منشورات 
الکتب الا سلامي بدمشق. طبع دمشق سنة 1380ه ‏ 1961م. 
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2 . کتاب حلية البشر ‏ تاريخ القرن الثالث عشر. والثلث 
الأول من انقرن الرابع عشر تأليف الشیخ عبد الرزاق البیطار 
ققه ونه وعأق عليه حفيده محمد بهجة البیطار من أعضاء 
المجمع العلمي العربي بدمشق وهو من «مطبوعات انجمع» وقد 
تم طبعه كذ ثلاثة أجزا. الأول سنة 1380 هد 1961م والثاني 
سنة 1382ه= 1963م والثالث سنة 1383هد 1963م 

3 . الإسلام والصحابة الكرام؛ بين السنة والشيعة؛ طبعها 
الکتب الإسلامي ع بیروت؛ على حساب السلفي الكبير الأستاذ 
الشيخ محمد نصيف الشهير. 

4 .الكوثري وتعليقاته ومعه رسالتان للأستاذين الملّمي 
اليمانيء ومحمد عبد الرزاق حمزة طبع مصر. 

5 مقال چا جياة حة الاسلام الفزالي وآخر ب الاشتقاق 
والتعریب. القيتهما لد مجممي اللقة العربية بمصر ودمشق. 
فتشرا 2 مجلتيهما. وتقضل مجمع القاهرة فطبعهما مستقلین 
أيضاً. 

ملاحظة: 

ويك مجلتي مجمعنا العلمي العربي والتمدن الاسلامي. 
وغيرهما من الصحف والمجلات .به ديار الشام والسعودية 
ومصر والعراق . عشرات القالات التتوعة: تحتاجالی جمع 
وطبم. رسائل مستقلة؛ ويالله التوفیق. 
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الرحلة السعودية 
الحجازية النجدية 
7ه 1929م 


تأليف محمد سعود العوّري 
قاضي مدينة بيت المقدس سابقاً 
ومدرس علمي التفسير والحديث 2 المسجد الأقصى 
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الفهرس 


قت کر ر بعد ارد ليب ر ا جردي" 


الفصل اتان في سبب تیف ههار 
الفصل ثالث في سب الوم على النحاب إلى الجا 
الفصل الع في ودا قرب راجیب 

اقصل بغاس في رصب القطار... 

الفصل السادس في بيان الثاء الجميل على هي وادي اليل 
الفصل السابع ل زوم إعداد اقوة افظة لوط من ار 
الفصل الان في سب صنع السقية.... 

الفصل امع في يان عجز الاج إلى تج واولد وامتحلة ويه ... 
الفصل العادر لي جمل السفينة مدر تلوس ليها العلرم لشرعية... 
الفصل الحادي عشر في بان أحوال العراق ..... 
الفصل لا عشي في يان وجوت الإخرام عند القن 
الل الاك عشر في بان حال القبل على ابر لماركةالماية... 


قل از مدر ود قر رنه مره 


الفصل خاس عشر في دول مكة الكرنة 

الفصل السادس عشر في يان لام الذي رأيه ون في السفينة. 
القصل سا عشر في 
الفصل الان عشر في بيان تجاح الأمة الإسللانية. 


الفصل الاح عضر في بیان أن لاد کل حاكم من بعاتن بان خير وبطقة سوه 
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دة فزاد بك ار خارجي الحكومة العبية 


9 


الفصل المشرون ف يان الشرف بدعوة رئيس لیخد قرشم 
الفصل الحادي والعشروث في يان الشرف بدعرة ماجد مكة الأكرمة. 

ال افاي والمشروث في تب اي سرطب ها صاحب الملا كلك ... 
لقصل ثالث والعشروة في يان إدرة الصحة مد 


الفصل رایع وانمشرون في يان ال حفلات بقدوم جلا الك 


الفصل الخامس والعشرون في تبليغ سید يوسف يس سلام مقني القاس الشريف .... 


اتقصل السادس رالمشررن لي زارف أحد رجال الوفد ایا .... 


التفصل السايع والعشرون في بشازة سيد فاق الأنتساري برجوعن للوطن سال ... 


الفصل الامن والعشرون في الإحرام بالج والنهاب إلى عرفات راكياً.... 
اأفصل الناسع والعشرون في حكمة مشروعية احج .. 
الفصل اتون في السغر من مكة الكرمة إلى ججدة 
افصل الراحد ولون في ركوب یات والتوجه إلى الطور.... 
الفصل الاي والالاتون في يان ما خصل ناه 


تقل قات وفاتورل ۳2ج ف انب مهال يلق : 


الفصل الرابع والالاثون ل ین عاء بع يلين ل في محطة القدس الشريف 
الفصل اخاس ولون فی يان بعض أا الین شرف من 
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مقدامة الناشر 
يسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين. وصلی الله على سيد المرسلين. 
وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
وبعد فقد كان لكثير من الكتب القديمة التي ألّفت يذ 
الرحلة مزية قلّما تجدها © المؤلفات الحديثة. وهي أن ال 


كان يترك القلم يرسم ما ذ نفس صاحبه بعيداً عن التصنْع 
فإذا قرأ الناس کتاب رحلة شعروا بأنهم معه يرون ما رآه. 


ویتفون على وفع ذلك بط نفسه. 
وهذه المزية وجدناها واضحة ‏ هذا الكتاب الذي عنر 


طيره وتحبيره النلاشة الجلیل ساحب السماحة الأستاذ 


الشيخ سعود أضندي العوري قاضي مدينة بيت ! 
سابقاًء فإنه آلی غلی تفسه . منذ أمبسك القلم ليكتب رحلته 
إلى الدیار الحجا زية البا ركة - أن یجعل القارئ كأنما يشاهد 
معه ویسمع کل ما تحدّث به إلى الناس وتحدئوا به إليه. 

وئم یکتف سماحته يذلك. بل آراد أن يكفي الحاجٌ منونة 
البحث ‏ کتب المناسك عن آرکان الحج ونوافله وآدابه: هأتى 
من ذلك يما یحتاج إلى معرفته كبار العلماء قضلا عن 
الجمهور. 

ومزية آخرى لهذه الرحلة السعودية السعيدة أنها مرآة 
لنفس مؤلفها تنم على ما فطر عليه من الاعتراف للتاس 


س 


91 


بأقدارهم» والثناء على آهل الفضل بما هم آهل له. والرحلة 
مستفيضة بهذا السفاء العجيب الذي يدل على كرم النفس 
وعظيم الوفاء ولطف المعاشرة والثناء على الناس بمحاسنهم. 

ومن أعظم ما يلمسه القارئ 2 هذا الكتاب ابتهاج المؤلف 
بمآثر الإصلاح التي شاهدها لخ الديار المباركة الحجازية على 
عهد حضرة صاحب الجلالة الإمام الصلح الداعي إلى الله 
الملك عبد العزيز آل سعودء مد الله بك أيامه تم الخير على 
يديه حتى ذرى للعربية والإسلام الدولة اللائقة بهما سامية 
نامية ب ظله الظليل. 

وانتهرٌ الأستاذ الؤلف فرصة سانحة للتنويه بالإخاء 
الإسلامي وتأیید الوحدة التي جاء الإسلام ليوثق عروت 
الأستاذ بذلك إلى جامية لامبلام ما ينتظر من أمثاله العلماء. 

لدلك نرجو الله تاز وجل أن یجمل هذا الكتاب مذ 
عنده وعند خلقه إن ریب سمیع مجيب. 


محب الدين الخطيب؟“ 


© سحب ین بن ابي الفتع الخطيب ولد مشق موز 1886 وها فی 
علومه الأولية والثانوية.ية عام 1920 وی دخول الفرتسيين دمشق غادر معب 
واستقر ی القاهرة. حيث عمل بذ التحرير ب جربا 
خمس سنوات. كما سس المكتبة السلفية ومطبعتها حيث أشرف بنفسه على تشر عدو 


اهرام تحواً من 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الرحلة السعودية الحجازية النجدية 


القدمة 
الرحلة السعودية الحجازية التجدية. نسبة لصاحب 
الجلالة الملك العادل الرشيد ملجا الإسلام وخادم المسجد 
الحرام؛ ومسجد الثبي الأمين محمد عليه الصلاة والسلام 
والمسجد الأقصى بك مستقبل الأيام إن شاء الله تعالى» حامي 


الرابع عشرء إمام الوجدین مات السيد عبد المزيز آل سمود 
الكرام مليك الحجاز ونجد وملحقاتهاء حصن العرب المنيع 
غرة هذا العصربین الأنام أعز الله به الدين وجعله مظهراً 
من مظاهر الرحمة الإلهية للعالمين» بمنه وكرمه. 
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بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد للّه الذي أسرى بعبده الفاني الققير إلى عفو مولاه, 
القدير الفتي به عمن سواه» ائلتجن إلى حرم حماه. الراجي 
غضران الذتوب» وستر السیوب. من أكرم الاکرمین: وآرحم 
الراحمين. قصبر اليراعة. ية مضمار البلاغة والبراعة. کثیر 
الخطیئات, قلیل الحسنات, العاصي البعید عن الطاعات: 
القصر 2 آداء الفراتص والواجبات «محمد سعود بن عبد 
الله بن عمر بن الناصر لدین الله الشهیر بالعوري» آسری به 
من المسجد الأقصى المبارك حوله بنص الكتاب العزيز المعجز 
للبلفاء والنصحاء والنبلاء الذين لم يقدروا أن يآتوا باق 
سورة من مثله. مع کونهم آركاب البلاغة وآلد الخصام لسيد 
الأنام. الذي أرسله الله رحمة لعباده بشيراً للمؤمنين: ونذيرا 
اللكافرين, إلى السجد الحرام. اليذي خصه الله تعالى بان 


يكون أول بيت وضع للناس «سواء الماک فيه وَالْيّاد وَمَنْ 
رد فيه بإِنْحَادِ بطم نُدقَهُ من عذاب اليم" وقد آمر 
خلله عله اساد تجدیده لا E‏ من 
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111 ؟ هذا هو البيث الذي من دخله كان آنا وقد 
كان كثيرً ما يخطر بالبال أن أعول على الترحال لتلك الديار 
الباركة لأكون من جملة من أجاب دعوة الخليل الجليل 
السلام. وانتظم بلا سلك الداخلين البیت الحرام. ولا غلبتني 
الاشواق شرعت 3 |عداد عدة السفر فبلغ ذلك أسماع 
أصدقاء الفضيلة التحلین بالأخلاق الفائقة النبيلة. القاطنین 
«بيافا» الشهور سکانها بامکارم وحبٌ العلماء الأكارم. فدعاني 
تخبة منهم كل واحد الرحابه. 


الفصل الأول 
اجابة اند عوة والذهاب إلى یاقا لوداع 
الأحباب بارك الله فیهم 
قلبیت دعوتهم ولكنني اخترت أن أكون ضيقاً 2 الساحة 
الفيحاء والمنزل الرحیب المنسوب لكبير آل الخالسدي 
الحترمين؛ سلالة سيف الله على أعدائه. مولانا الشيخ 
الجلیل, صاحب الفضيلة:؛ والمزايا الجميلة الجليلة "الحاج 


هه 


أبشرة. الآيتان 128-127 
۳ سور یرامیب اآية 27 
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راغب آفندي عضو المحكمة الركزية بيافا. أدام الله علا 


وأيده بروح منه. وجعل أنجاله الغر الميامين من أسعد خلق 
الله. هذا وقد تشرفت برحاب صاحب الفضيلة الشيخ عيسى 
أفندي أبو الجيبين. حيث تناولت هناك القداء. وكذلك 
تشرفت برحاب صاحب : ال صراط المستقيم» '؛ الشهير 


بالدفاع عن السامين الذي لا يخشى 2 الله لومة لاثم وهو 
من علماء السادة الحتابلة بفلسطين حفظه الله تاا 


ى. هذا ثم 


ي إلى وادي حنین حضرة صاحب السعادة ومعدن 


انه دعا 


السيادة. حاتم الجود, ومصباح هذا الوجود مولانا السید 
بك الفصين شرع الشجرة انطاهرة الزكية. ‏ الدیار 
3 قدومنا على سعادته عيداً سعيداً للا ولأنجاله 
الذين هم نجوم الکارخ حوّل ذلك البدر المنير. حفظهم الله من 
الحد: 


الفصل التاتي 
سبب تألیف هذه الرحلة 
ویماآنني حینما کفت ا وادي حنین مع صاحبي الفضیلة 
الشيخ عيسى آقندي والشیخ عبد الله اقندي 
القلقيلي المشار إليهما ضيوفاً عند صاحب السمادة مشار 
إليه؛ سالني بعض الأحباب الفضلاء عن نوع الهدية التي 


2 صحيفة الصراط المستقيم صدرت ی ياضا عام 924 ام أسبوعية ثم يرمية. 


مؤسسها الشيغ عبد الله القتقيلي. 
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مقصودي تقدیمها لحارس الأماكن المقدسة من تصدیات 
الأشرار مولانا صاحب الجلالة. قَرّة عیون الأخبار «السید 
عبد العزیز آل سود الکرام» أعر الله به الاسلام: ملك 
الحجاز. ملاذ الأمة العريية. وماج الأمة الاسلامية حقيقة 
لا مجاز. فشعرت أن مراده بهذا السوال أن يلقت نظري 
لتأليف کتاب لحسن 
الصعاب لاسیما وهو یملم علم اليقين أن هذا الفقير لیس من 
أرباب الأموال. وکان الشاعر عناني بهذا القال: 

لا خیل عندك تهديها رلامال لیسمد النطق إن لم يسعد الال 


نه أن هذا الماچز ممّن تهون عليه 


فاجبته تطلوبه امتثالاً لقوله تعالی: اما انستائل فلا 
َر وعملاً بحديث الرسول الأعظم # القائل: تهادزا 
تحایوا4 وعزمت علي تأليف ذلك الكتاب وسميته «الرحلة 
السعودية الحجازية النجدية» وأهدبته لمولانا صاحب الجلالة 
الشار إليه. والممول عيذ إعبلاء كلمة الله عليه ولا بدع بلا ذلك 
فان إهداء الكتب النفيسة لامثاله خير من إهداء الأموال التي 
تفنی. وقد حزمت على تقديمها بعد ملبعها لخزانة حكومته 
العربية سائلاً منه تعالى أن تحظى بالقب 
بها ذو الجلال. وأن يبقى العرش السعودي إلى الأبد فتكون 
مداراً لفخر الأحفاد, بما تحلى به الأجداد, إن شاء الله تعالى. 


020 سورة الضحى الآية 10 
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هذا كما وأتتي دُعيت إلى قرية بيت دجن فشاهدت من 
أهلها ما يشرح الصدور ويزيد الحبور. وقد نزئنا با بيت آبي 
الحسن السيد كامل أفندي الدجني فلا تسل عمّا لقيت من 
الحفاوة حيث قلدت عقود النن حفظهم تعالی من الآفات. ثم 
رجعت إلى القدس الشريف لتوديع الأقارب والأحباب وقانا 
الله وایاهم من عذاب الدنيا والآخرة وجعانا الله جميعاً من 
آهل الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحین, 
وحسن آولثك رفيا 


إنه خير مسؤول وحري بالقبول. 


الفصل الثالث 
سے سبب العزم على الذهاب إلى الحجاز 

وقد كنت 2 يوم م الأيام اتلو كتاب الله المنزل: على 
حبيبه المرسل؛ حتى وضلث إلى قوله تعالى. 
حج الت من استطاع إليه سبيلاً. وَمَنْ کنر 
المانمین4 ۵ فرتعت قراتصي من هذا التهديد؛ حيث عبر 
الباري تعالی وتقدس بکفر من استطاع الحح ولم يح وان 
قال الفسرون: القصود ومن کنر بنرضیته أو مشروعیته لا 
من ترکه معتقداً لذلك فيكون فاسقاً لا كافراً. كما ورد کفر 
دون كفرء فبادرت حیت قدرت على الزاد والراحلة بالامتتال 
خوفاً من غضب ذي الجلال النعم النتقم نب عبادي أئي آنا 


22 ۳ 
أسورة آل عمران, الآية 97. 
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من التعرض لغضب ذلك الحلیم الذي لا یمادله حلیم. فان 


الحلیم إذا غضب حلّت النقمة بالغضوب عليه «اتقوا غضب 
الحلیم». 
ولا خيرني حلم إذا لم تكن له بسوادر تحمي صفوءأنيكدرا 
ولا يخفى أن الله تعالى نا اشتد غضبه على قوم توح 
عليه السلام أرسل عليهم الطوفان حتى غرق مع من غرق 
ولده كنعان ولم تنفعه نسبته لآبيه العبد الشكور ( أكرَمَكُمَ 
عند الله اتاك فلا فضل لعريي على أعجمي إلا 
بالتقوى. وإذا نفخ ب الصور ويعشر ما القیور ذهبت 


اللهم اجعلنا من صالحي الأعمال الذين لا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون. وأظللنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل الا 
ظلك» واجعلنا من الآمنين يوم الفزع الأكبر تحت لواء صاحب 
المقام المحمود والحوض المورود محمد المصطفى عليه السلام, 


2 سور الحجر الآيتان 49- 30. 


27 سررة الحجراته الآية 13. 
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انك سمیع الدعاء. قعزمت على الذهاب إلى الحجاز قاصداً 
أداء الفريضة, راجياً منه تعالی أن يحفظني وحاث 


عنايته إنه قريب مجیب. 


الفصل الرابع 

به وداع الأقارب والأحباب 
فوصلت القدس الشو: 
والأحباب والأفاضل الأنجاب؛ وقد استنرق 


شرعت 


» ثم بعد الاستراحة 


عني وعنهم» وینفر لي ولهم كما عنوا عني وغفروا هم عقا 
راصح اجره وی ولا ريب 
الخطیثات. شالجزاء من جنس العمل «الناس مجزیون 
باعمالهم إن خيراً فخي وان شرا تبر: كما جاء بذ الخ 

يد البشر عليه الصلاة والتسليم من الله الكريم. ثم ودعت 
الحرم القدسي الذي تعشقه نفسي, وأزمعت السرى إلى آم 
القرى ب4 يوم الاثنين الموافق الثالث عشر من شهر ذي القعدة 
الحرام سنة سبع وآربعين وثلائمائة وآلف من هجرة صاحب 
المجد والشرف 25. (22 نيسان 1929م) 


2 
72 سورة الشورى الآية 40. 
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الفصل الخامس 
.4 وصف القطار 

خامتملیت جواد القطار أول النهار وظني حسن الله 
أن يضر لي تلك الاوزار وأن يسشرني بك زمرة الاسرار, وان 
يبعدني عن الأشرار ما دمت بج هذه الدار. وان يحفظني 
وذريتي وأهلي وعشيرتي من الشيطان الرجيم خصوصاً ولدي 
القاضل مصطفى فاضل الوحيد وأنجاله سعود وأسعد 
وكريمته يسرى الميسرة لتلاوة كتاب الله المجيد وأن يعيذني 
وإياهم من كيد الحاسدين الذين «يحسدون الناس على ما 


آتاهم الله من فضله» ولا ريب أن الحسد حسك, من تعلق 
به هلك. وللّه در الحسد ما آعدله بدأ بصاحبه فقتله. 
هم بحسدوني وشر الئاس کلهم ن عاش في الناس بوماً غير حسود 
إذ لا يسود سيد. بدون ودود يمدح؛ وحسود يقدح. 
وإذاأراد اله نهر فق طبلة ‏ طوست أناح لبالسان حسود 
لكل امود بت الق + من رما خَلَقَ * ومن شر 
2 ر اكات في اعد ۶ ومن شر 
مد 7© ثم إن ذلك الجواد شرع يطوي البراري 
ET‏ و 
والعقيق والبیت العتیق والوقار. 


27 
"27 سورة الفاق من 1- 5 
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آمرعلی السلیار دیاز لیلی اقل ذا دار وذاالجهارا 
وماحب الديارش تفن قلبي واکن حب مسن سکن الدیارا 

وما زال ذلك الجواد الذي هو أسرع 4 السير من 
الصسافنات الجياد یهت طرباً ويميس عجباً ولعله سرى إليه 
شيء من كهرباء فؤادي ووصل إلى قلبه بعض محبتي وودادي 
فاعتراء الغرام والهيام فهام طالباً منه تعالى نوال الرام عساه 
أن یتشد من مقام إبراهيم مصلى فهو الخلبل الجليل عليه 
الصلاة والسلام. 


القصل السادس 
ل بیان الثناء الجميل على آهالي وادي النيل 
وقد وصل إل النسويى ليلة الثلاثاء الوافقة الرابعة 
عشرة من الشهر المذكور وشي إحدى قنور مصر المحروسة 
فنزلنا بها منتظرین حركة سفينة النجاة متوكلين على الله 
تعالی سائلین منه القبول والإقبال لأنه ملك الملوك والاقبال 
بيده الخير وهو على كل شيء قدير راجين منه جزيل العطاء 
متذكرين قول ابن عطاء: ما قدر لماضغيك أن بمضفاه لابو 
وأن يمضغاه على ضعفك ويحك کله بسز, ولا تأكله بذل. 
فأعرضت عن السوی, والنجم إذا هوی ما ضل صاحبکم وما 
غوی, وما ينطق عن الهوی. 
إن كنست مرتساداً بلغ كمال 
دم على اتضمیل والاجسال 
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« کل شیم هالك انا وجهه له الم 
شاهدت محاسن القنال الذي صنعته آيدي ال بطال ولا ریب 

أن همم الرجال تزیل الجبال. 
لمر على كل النواحي انتهى الفشر ‏ فكمآية كبرى بهامالهاتكر 
وحسيك فضل قد تسانى بازھر بهاصاريحراماحوى مله بر 
كفى مصر عزاً باسمی مثله لبا وكممصرمماقد حوته لہا فخر 
بل هي مجمع أبحر الكرم والجود» فكم لها من مثن لا 
به هذا الرجود. وحسبك ما جادت ب 


أيدي المصريين 
على المسجد الأقصى من عهد الأمويين إلى يومنا هذاء وذلك 
أن حسنات صاحب الجلالة فژاد الإسلام والمسامين. 
ظهرت ف شهر رمضان وسبارت بذكرها الركبان فاقتدت به 
الحكومة والأعيان لا تتمتى ما تماقب الملوان. فهو المصلح 


الكببر ويكفيك منه تولية الملامة النحرير مولانا الجليل 


- ب الله شيخ الإسلام مصطفى الراغي شيخ 
للجامع الأزهر الجامع: الذي له على الأمة الإسلامية الفضل 
الاکبر مند عهد الفاطميين إلى أن يرث الله الأرض وسن 
عليهاء وهو خير الوارثين إن شاء الله تعالى. ومن معجزاته 
عليه الصلاة والسلام أنه قال للصحب الكرام ستفتح عليكم 
مصر فاستوصوا بآهلها خيراً فان لهم قرابة ورحماً وصهراً. 
وقد كان أهلها وقتئذ الأقباط ومنهم السيدة ماجرام 


22 سورة القصص. الآية 88. 


103 


إسماعيل علیهما السلام؛ وهي جدة العرب سادات الأمم 
الذین خضعت لعدلهم وفضلهم الرقاب. وهانت لهم الصعاب, 
عکانوا نجوم الهداية للأنام وبدور الاستقامة والسعادة وينابيع 
الاحسان والأنعام؛ منمسکین باحکام الدين الحثیف الذي لا 
يحرم حوله الحیف, ومن نحا نحوه لا يضام وذلك أن من 
تمسّك به نجا من الهالك الدنيوية والأخروية وغاز بالراد. 
وزها بين العباد, بفتح البلاد ومحده قد زند, آلا تری إلى أن 
مولانا صاحب الجلالة السيد عبد العزیز آل السمود كل یوم 
ملکه ‏ ازدیاد . 


وإذادأيت من الب لال مره آیقست أن سیمیرب درا كاملا 

والسیب ‏ ذلك اعتسادء على الله الذي لا رب سواه 
وعلى العمل بالبشريقة الغراء وق 
والفضلاء ومشوزتيم ا الكلية والجزئية: وهو الناصر للسنة 
والقامع للبدعة: هو آحق آللوك بإحراز قصب السبق ذخ 
مضمار الفخار واقتداء ملوك الانتلام به ج اعلاء كلمة الله 
الواحد القهار. لیجشروا ‏ زمرة الأخيار, ويتحصنوا بحصنه 
المنيع فلا تتسلط عليهم الأشرار. 
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الفصل السابع 
4 لزوم اعد اد القوة إحافظة الوطن من الأغیار 
ولاسیما إذا عملوا بقوله تصالی: ( وعدا هم ما 
الم من شود ومن رياط الیل كُرْبُونَ ب ه عَدُوَ اللّه 
دوک ) ما دمتم 2 هذه الدیار. ومن رحمته تعالی آن 
قال «ترهبون» ولم يقل تقتلون أو تذبحون. فإذا أعددتم القوة 
فإن الأعداء تخافكم فلا يجسرون على الزحف على بلادكم. 
فيبقون ‏ دیارهم سالمين ونبقون آنتم 2 أوطانكم رافلین ب 
حلل المسرات. آما إذا اهملتم القوة فإنكم لا تکونون ممززين 
مكرمين بل يجسر عليكم العدو فتصبحون أذلاء مهانین» 
وتقتلون وتقاتلون وتعرضون دياركم للخراب وأنفسكم للهوان 
والاستعباد فعليكم پالعمل نو الآية انجليلة كي تنالوا كل 
فضيلة. أما .من بذ قوله تعالى: لأواعدوا لهم ما استطمتم 
من قوة) نهي للبیان لما من ب قونه: لأومن رباط الخيل» 
فهي للتبمیض, فالقوة الدآخلة تحت الاستطاعة شاملة 
اللأساطيل البحرية. والمناطيد الجوية. وأسراب الطبارات 
لهواتية. والمدافع القوية؛ والختادق الأرضية, والأسلاك 
الكهربانية. وسائر المعدات الحربية؛ واتقاق الكلمة والسعي 
لتاليف الجامعة الاسلامية. وتعليم الصنائع المصرية 
مع العلوم التي لا تنافيها الشريعة الحمدية. والتخلق بالأخلاق 


۳ سور الأتفال. الآية 60 
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المرضية عند رب البرية,ولاکم والسفور الذي بجر إلى الفسق 
والفجور وال ختلاط الذي يدعو إليه كل خلاط مارق من 
اندین كانجعديين اللحدین؛ وغیرهم من الأعداء المنافقين 
دعاة الاستعمار. الذين يعيثون 2 الارض فساداً وب قلوبهم 
والشقاق فلا يقر لهم قرار يُريدُونَ ليُطْفئُوا 
بافوامهم وال متم وره 

كان مؤلاء التجددون يؤمنون بقوله تعالی: یت 
کر وإ 3 4 لحافظون) 8 وقوله عليه الصلاة والسلام .لا 
تزال طائفة من متي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة وهم على ذلك» لا 
أقدموا على التمسك بالضلال والسعي ‏ طلب المحال ولکن 


ومن تال الله ها که اد + من یهد الما تا که من 
4 بلى والله وقد اختزور 


مریم من حط لا مون + 


مرض التفا 


باستدراج الله لیم ۲ 
ولي هم ان كيدي مَتين ۳ 


3ن 


* سورة الفلم الآبتان 44- 45. وسورة سررة الأعراف 182- 183 
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نعمة الله علينا وعلى ابینا نوح آول آولي العزم من الرسل 
علیهم الصلاة والسلام. وهم خمسة على التحقيق؛ خلافاً من 
يقول إنهم آكثر من ذلك. وقد جمعهم قول الشاعر: 


محمد إيراهيم موسى كليمه ‏ فعيس فتوح هم أولر العزم فاعلم 


وفضلهم على هذا الترتيب. 


يمه ألف سنة إلا خمسين عامأ وهو ید عوهم إلى الایمان 
بالله وحده لا شريك له فاصروا على كفرهم واستكبروا 
واستكباراً. وبقي مثايراً على نمه لهم حتى أوحي إلبه ند 
كن يُؤْمِنْ من قوم ك لا مَن دام ۳" فیاس حينئذ من 
ایمانهم الكَافرِينَ دارا + 
إن درم يُصْلُوا عبّادَكَ ولا يدوا إلا اجب گتار 38 
حامر ا مان ی یت ا «واصق اف بِأعيًا 


۳ 
4 © 'فكان قومه بعد ذلك یمرون به ساخرین یقولون 


ا مدعل الأرض من | 


ah 


سورة هود الآية, 36. 
ا 
سورة نوج الآيتان 26- 27. 
“يات د 
سورة هود الآية 37. 


107 


إن نوحاً بعد أن كان نبياً صار نجاراً قال إن 
تخر منکع کما سنرون. مُسَوْف تَعْلمُونَ من یاتیه اب 


الم 
رفن "4۳ فكان عاقبة طفیانهم وتكذيبهم لرسولهم الذي 
قام حق القيام بالتصيحة لهم. ولكن من یضلل الله هما له من 
هاد إن غضب الله عليهم؛ فأشهر عليهم سيف النقمة وعمهم 
بالطوفان فلم ببق منهم ديار ولا تافغ نار, فاعتبروا يا أولي 
الابصار, وقد اختلف العلماء 2 الطوفان هل كان عاماً لجميع 
الارض أو خاصاً لیعضها. والتحقيق أنه عام خلافاً لمن یقول 
بخصومه, ولو أنايؤا إلى الله ورجعوا إليه لوجدوا الله تواباً 


ا 
رقم 


ان 38- 39 


سورة للمؤمنون. الآية 237 


م 


سورة فج یات ۰8 11 
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هذا وقد وجدنا تلك السفينة طبق الرغوب ولم يكن فیها 
غير سبعین حاجاً ما عدا آهل الدرجة الأولى والثانيةء وکان 
من نعمة الله علينا أن آشردت انا غرفة نظيفة لم يكن فيها 
معنا غير صاحبتا . 


الفصل التاسع 
4 بیان عجز الحتاج إلى الصاحبة والولد 
واستحالة آلوهیته 

ولا ریب أن الانسان محتاج إلى الصاحبة نظراً لمجزه 
كماأنه محتاج إلى الولد ليقوم بخدمته حال ضعفه الذي 
يزداد يومأ فيوماً. فال تمالی له ال ۷ 
جعل من بعد ضف فة گم بل من بد كر ضما 
و وقد تراءي لي تاد هذا الشمور بالعجز الحاجة 
إلى الصاحبة والوند أن مولانا تارك وتمالی فهو الغني عن 
كل ما سواه وکل ما سواه محتاج إليه. وهذا برهان قاطع على 
أن الله تعالى واحد أحد فرد صمد َم يلد ول ود وَل 
ین وا آحد ۳ وتوضيح ذلك أن العاجز الحتاج إلى 


رام 


سورة الإخلاصء الأيتان 3- 4 
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أن الاله لابد وأن يكور ن العالم بأسره كيف لا وهو 
الذي يطعم ولا يطعم والعالم بأسره فقبر ومحتاج إليه. إذ لو 
احتاج إلى غيره لكان عاجزاً فلا يقدر على إغاثة نفسه فضلاً 
عن إغاثة غيره. بل لا يصلح أن يكون ملكأ من ملوك الدنيا 
فكيف یصلح أن يكون إلهأ بيده الخلق والأمر يتصرف ذ 
واللوك كيف يشاء ولو كَانَ ف 


لَفْسَدتًا هیحان الله زب الْعَرْش عَمًا صقن 2*», إن کل 
من في السَّمَاوَات والأرض الا آتي الرحمن ع 


فتعالى الله عما يقول الظالون علواً یر 


الفصل العاشز 
بذ جعل السفينة مدرسة تدرس فيها العلوم الشرعية 
ولا شعر الحجاج بوجودي ب السفينة كلفوا رفيقي 
السيد قانق الأنصاري أن يبلغني رغبتهم بذ تعليمهم مناسك 
الحج وإلقاء الدروس الشرعية فاجبتیم لسؤهم امتثالاً لقوله 
تعالى: وآما السائل فلا تنهر وخوفاً من أن يصدق على هذا 
العاجز الحديث الشريف « کاتم العلم ملعون». ثم آنهم هيؤوا 
مكاناً لإلقاء الدروس فيه؛ وعینوا وقتأ لذلك. فحضرت إلى 


3 


سورة مریم الآيات 93- 95. 
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المكان 4 الوقت المعين. وشرعت ف إلقاء الدرس مستعيناً 
بالله تعالی عساه أن يطلق لساني الخير وهو على كل 
شيء قدير. وبينما كنت آقرر لهم ذلك حضر جم غفير من 
شيعة العراق وي مقدمتهم أحد فضلائهم ساحب كناب الحق 
المبين بذ الاستظهار على الفسیسین, وقد كان أخبرني بوجوده 
السيد الأنصاري المومأ إليه. كما أنه أخبر المؤلف المشار إليه 

يّ الجزء الثاني من كتابه 
المذكورء شم حضر عندي فأجلسته عن يميني واحترمته 
احتراماً يليق بأمثاله. وكان المكان غاصاً بأهل السنة والشيعة 
وبما أنتي واقف تمام الوقوف على أحوال علمائهم حينما كنت 
قاضياً چ صور فإنهم مفرمون بحب الجدل» فقد هينت 
أيقنت باثي سادخل معه ‏ حرب عوان؛ 
لاسیما وان 2 صجبتة اب ض]زعماء العراق؛ فطبعاً يريد أن 
يظهر امامهم مظهر النتصر على هذا العاجز حتى يعلو 
مقامه عندهم. وخیث آنتي لا مك لنفسي نفعأ ولا ضرأ ولا 
موتا ولا حياة ولا نشوراً التجات إليه تعالی سائلاً منه أن 
يقيدني به هذه الحرب بروح منه, وکانه سبحانه وتعالی 
استجاب دعائي ففتح علي فتوحاً جمل خصمي بعد أن كان 
عزيزاً ‏ نفسه ذليلاً بين يدي الحق الذي یعلو ولا يعلى علیه, 
حتی صرح بالاعتراف أمام الحجاج بفضل هذا الحقیر حيث 
قال: إتني ناظرت كثيراً من علماء السنة فلم آز أحسن خلقاً 
وألين عريكة من هذا الأستاذ. وقد أردت إنهاء المناظرة بتقسیر 


بوجودي ‏ السفينة: فامدی 
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قوله تعالى: اج هر متلومات فْمَنْ فرض فيهن الحج 
اا ف رلا س ولا حا ف 0 

ملا رمث ولا سوق ولا جدال في الْحَج)! 
تفسيرها سكت الفاضل الوما إليه وقد أدرك أنني عرضت به, 


ومع هذا كنا بل ذلك الوقت غير محرمين فانتهى البحث 
بسلام. 


الفصل الحادي عشر 
س بیان أحوال العراق 

وبيان مطايا الأجانب آصحاب النفاق والشقاق 

كم ذهبنا معأ وجاسنا نتحدث عن أحوال المراق ونشکو ما 
أصاب الأمة من الشقاق انحاصل الآن بين زعمائها فقد 
انقسمت على نفسها شیماً گزاباً حتى أصبح كل واحد يدعي 
الزعامة منهم مطية للأجنبي فخالفوا بذلك الكتاب المزیز 
والسنة السنية ولجماع الأمة والقياس الصحيح التي هي أصول 


هذا الدين وقد حضرني | 


اك قول ابن عروة 
ولابد سن شکوی إلى ذي مروءة ١‏ بواسىيك أو يسسليك أو 


وع 
ثم آني سألته عن أعمال صاحب الجلالة السيد فيصل نجل 
صاحب انجلائة الحسين بن علي بن عون الرفبق ملك العراق 


ك لاسيما وأنه من السلالة 


الهوان بعد شامخ عزها وراسخ مجدها قا 
على اصله لا یستفرب فهو من آل بیت | 
الله تعالی ووفقه للتعاون على جمع كلمة آمراء السلمین, لاسیما 
الإمامين الهمامين صاحبي الجلالة السيد عبد العزيز ملك 
الحجاز ونجد وملحافتهاء والسيد يحيى حميد الدين ملك اليمن 
لينهضوا جميعاً لإعلاء كلمة الله وعز الاسلام والعرب» فقد ورد 
إذا عز العرب عز الإسلام: وإذا ذل العرب ذل الإسلام. ثم سألته 
كيف حالكم معاشر الشيعة مع أهل السنة. فأجاب بأنه لا يوجد 


بيتنا وب 
وكذلك نحن مع الأسف. ققلت له وما أسباب ذلك مع أن 
الشدائد تجمع الكلمة وتتسی ال حقاد. قأجاب أن الدولة النتدبة 
هي السبب الوحيد ب هذا الاختلاف. فقلت له: ولم ذلك؟ فقال 
إنه يقوم رجل من أهذل اينه مثلاً متظاهراً بخدمة الدين 
والوطن فيرضون مقامه أمَام الاجاتب ويلقبونه بزعيم آهل السنة 
بذلك عند آلندوبةالسامي للقراق الذي لا يقطع دون 
آمره شيء فيأمر له بكرسي فیبیع له ذمته ووجدانه فيوحي إليه 
بلزوم تفريق صفوف الأمة فيفعل ذلك خوفاً من ذهاب معبوده 
الكرسيء وكذلك بقوم رجل من الشيعة متظاهراً بما تظاهر به 
أخوه السني فيلقب بزعيم الشيعة قبحظی بتقريب العتمد المومآ 
إليهء فيدفع له كرسباً فيه خراب الوجدان والإثم والعدوان ويكون 
الشيعي مع آخیه السني كفرسي رهان © حلبة الفساد والتفريق 
بين العباد. فلا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. 


اتفاق صحيع كما أنه لا يوجد بينهم آنفسهم. 
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ققلت له لا لا لوم على الانکلیز حيث ینم سکون بسياسة 
فرق تسدء ویعبارة آخری فرق تحکم فمصاحتهم تقضي علییم 
باتباع تلك الطريقة التي أوصلتهم إلى السيطرة على كثير من 
الأمم. وإنما اللوم علينا نحن العرب. قال إن المناهقين كانوا 
موجودين ب زمن صاحب الرسال 
لیس هذا بعذر مقبول. كيف لا وال 
الله جَميمًا وا رو (* فیجب على الفضلاء أمثالهم أن 
يقوموا بوظيفة الأمر بالعروف والنهي عن انكر والإصلاح بين 
الناس والسعي الحثيث ب جمع كلمة الزعماء والأمراء والملوك 


الدین آمَنُوا إن تَعَصرُوا الله ر 7 
. فقنال هديق أسأله تعالى أن يوفقنا واياكم 
لجمع كلمة الاسلام وأغلاء كلمة الله بين الأنام: ثم إنه يعد 
رجوعي إلى العراق سالا إن شاء الله تعالی ساجتهد تلسير على 
طريقتكم الثلی. لفل الله يغير هده الحال بأحسن منها . فقلت: 
دن الله لا يغيرما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إن أريد إلا 
الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه 
أنيب» وإلى هنا انتهى الحديث بيني وبين الفاضل المشار إليه ثم 
ذهب کل منا إلى حال سبیله. 


4 
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الفصل الثاني عشر 
وجوب الاحرام عند الیقات 


ثم بعد مدة آقبلنا على رابغ الیقات فانشرح صدري 
وأنشدت قول ال 
قالرا ندا نأتي ديارالخمى 2 وينزلالركب ماهم 
قلت لي اتب فماحيلتي | باي رجب تلقام 
قالوا ألينالشومنشأنهم ‏ لاسيالمسن ترجاهم 

ثم شرعت ‏ البكاء حتى كدت أغيب عن الوجود؛ ثم بعد 
أن صحوت ذهبت للاغتسال وأديت بذلك الفسل سنة الإحرام 
وبعده أحرمت بالهمرة فقظ قاثلاً: اللهم اني أريد العمرة 
فيسرها لي وتقبلها شني, لبیك اللهم لبيك لبيك بعمرة لا 
شريك لك لبيك. إن الْحَمَدَوَالَتَتمَة والملك لك. لا شريك لك. 
وقد اخترت أن أكون إذ:قتو أفضل من الافراد بالحج 
ومن الجمع بينهما وهو القران كما ذهب إلى هذا القول الإمام 
مالك بن أنس المشار إليه بحديث «يوشك أن تضرب أكباد 
الیل فلا يوجد اعلم من عالم المدينة» والإمام الجليل الزاهد 
مولانا أحمد بن حنبل الشيباني دس الله سره العزيز. الذي 
أثنى عليه شيخه عالم قريش الإمام السظم محمد بن إدريس 
الشاقعي رضي الله عته حيث قال 


الاي زورك أحمد رتزرره ٠‏ قلت الفضائل لا تقارق منزب 


115 


إذزارنسي ففضله آو زره ٠‏ فتفضله فالفضل في الجاليزله 
فان قال قائل إنك على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة 
التعمان بن ثابت رضي الله عنه والقران عنده أفضل من 
التمتع فما الداعي نتركك الحسل بمذهبه مع كونه أشق على 
النفس, وك الحديث: افضل العبادات أحمزها أى أث ق 
كان عليه الصلاة والسلام الرسل رحمة للعالمين قارنا ب 
حجة الوداع لا متمتماً. فما الجواب عن هذا الإشكال؟ أقول 
وبالله التوفيق: إن مذهب الإمامين المشار إليهما أقرى دليلاً 
من مذهب الامام الأعظم آبي حنيفة قدس سره العالي ب 
هذه الحادثة؛ وتوضیح ذلك أن رسول الله 4# أمر الحرمین 
بالحج أن يفسخوه إلى العمرة ففعلوا ذلك فصار الصحابة بخ 
حجة الوداع متمتعین لا مفتودین ولا قارنين. وقد قال #؛ لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدى ولجملتها 
ٍخذ, من هذا الحديث أن الإحرام بالممرة فقط خير 
من الإفراد بالحج وخیرمن القران فما فعلته هو الأفضل 
الاسيما والله تعالی یقول: رید الله بكم اليُسْرَ ولا يريد بگم 
مسر (* فالله تبارك وتعالى يحب اليسر لاسیما على 
حجاج بيته الحرام والتسهيل عليهم. وقد قال رسول الله #6 
بالحتيقية السمحة وقد رفع الله عن الأمة المحمدية 
الإصر أعني الشدة التي كانت على الأمم السبايقة.. و 


)47 
7" سورة البقرة الآية 185. 
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الحدیث الشریف «إني لست كآحدكم أبيت عند ربي بطعمني 
وبسقيني» آي یجمل فيه عليه الصلاة والسلام قوة الطاعم 
الشارب وذلك حینما واصل 3 شهر رسضان قواصل 
الصحابةٌ فنهاهم عن ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: «إن 
الدين يسر ولن یشاد الدين أحد إلا غلبه فقاربوا وسددوا 
وابشروا وا الفدوة والروحة وشيء من الدلجة» هذا 
مع العلم بان الله لا يكلف نفساً إلا وسعها . وأين هذا العاجز 
الضميف من سيد أولي المزم القوي المتين حتى يكون قارناً 
وییتی خمسة وثلاثين یوماً وهو محرم مع حر الحجاز والجمع 
المحتشد بل مكة المكرمة الذي يزيدها حرارة. زادها الله 
تعظيماً وتكريماً واد مليكها العامل بالكتاب والسنة بروج منه 


أنه سميع الدعاء. 


الفصل النالت عش 
بل بيان حال المقبل علی"الدیار المباركة الحجازية 
وأحوال رجال الحكومة العريية 

وكا آقبلنا على جدّة ذات الثقر اليسام داخلنا السرور 
وكدنا نطير فرحاً بمشاهدة الديار الباركة. فحمدنا الله تعالى 
على الترفیق والهداية لأداء الفريضة ثم دخلناها فشاهدنا 
فيها رجال الحكومة السمودية ورأينا أنوار العدالة ساطعة 
على ربوعها ومخيّمة على أنحائها وشاهدنا العزة الإسلامية 
نفوس سکانها فانشرحت منا الصدور وعمّنا الحبوره 
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وأيقنا أن الله تعالى لابد وأن بيدل هذا الذل بالعز هقد تناهی 
ذل آمل الإسلامء كما تناهت غطرسة أعدائه التام. 
لكل شيءإناماتم تقصان فلا يضر بطب الميش انسان 
هسي الليالي كما شهدتها دول 
قال الله تبارك وتعالى يذ كنابه العزيز ول لیام 
تداولها بين الاس ® 
قال الشاعر: 


لام أمسرباانقمه ‏ ارق زولأإناي لم 
بة المز ابتداء الذل. ونهاية الذل ابتداء العز: ولا ريب 
الإسلام بدأ من الجزيرة إلى أن تناهى ثم عمّنا 
الذل. ويك هذا المصررتناهى فرجعنا إلى العز والحمد لله 
فابتدأ من الجزيرة كالسابق» لذلك نرى أن الله تعالى لابد وآن 


يعز الإسلام على يدي صاحب الجلالة الإمام المرتضى السيد 
عبد العزيز نانشر لواء العدالة ‏ مملكته الواسعة وراية الأمن 
والأمان والاطمئنان على كافة الأهالي. خصوصاً وفود بيت 
الله الحرام. 


آل عمران اد 140 
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الفصل الرابع عشر 

4 التوجه إلى مكة الکرمة والاعتماد 4 

بلوغ المراد على الله وحده 

ولا عزمت على التوجه إلى مكة المكرمة كلفني بعض 
الإخوان أن أبرق إلى مولانا املك الفادل بقدومي لأداء 
الفريضة. فأجبته بآته لا ينبغي لمن يكون قاصداً ملك 
الأملاك وضيف بيت الله الحرام أن يشرك معه غيره. كيف لا 
وهو الذي بيده الخير وهو على كل شيء قدیر. قم الت 
لهذا التكليف وصح عزمي على عدم رفع البرقية ساتلاً منه 
تعالى أن يوفق جلالته لجمع كلمة هذه الأمة ولم شعثها كي 
يدفع عنها شر الأغيار الذين لا يرقبون ب4 مؤمن الا ولاذمة 
ولا يحفظون عهداً لأجدا: ولي المهد عندهم إن لم تكن قوة 
إلا قصاصة ورق کما هو معلوم للن تتبع أحوالهم واقتفى أثر 
ماهداتهم ووعودهم لاسيما مع الشرقيين خصوصاً المرب 
والمسلمين. هذا وقد أقمنآ مدة ساعتین يذ الثفر المشار إليه 
حيث زادت بنا الأشواق فامتطينا سيارة أسرع من البرق إذا 


لع: قاصدين حرم حمس اللّه تعالى. مسرورین فرحين 


رين بمغفرة من الله ورضوان وجنا تیم. 
والدموع تتساقط من العيون تسافط الد ر النشور راجين منه 
تعالی أن يكون حجنا مبروراً. وسعينا مشكوراً. منشدين هذا 
القول: 

ياعين قد صارالبكالك عادة ٠‏ تبكين لي فرح ول أحزان 
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وقد غابت الشمس قبل وصولنا إليه فصلینا الذرب 
واسترحنا من وعثاء السفر, ثم بادرنا السیر قلما آقبلنا على 
مكة الکرمة فإذا السید الأنصاري قال لي انظر آمامك 
فنظرت وإذا بأنوار الرحمة الإلهية تلمع + الأفق الحاني 
للكمبة المشرفة ولا تنقطع أصلاً: فزاد سرورنا وایتنا آن الله 
عکر البحر, وتقضل غلينا بالقبول. رلا 
بدع فانه مجمع أبحر الكرم والجود الذي جوده لا نهاية له 
ورحمته الواسعة تسم هذا العالم لقوله تعالى: رت 
: ل ائدین 
مون الَذينَ مون الول الي ا 0 
وهم آمة محمد این لا يفرقون بين أحد من رسله بل 
يؤمنون بجميعهم عليهم الضلاة والسلام. 


الفصل: الخامس عشر 
دخول مكة المكرمة 
فوصلنا ليلا وإذا بالشيخ عبد الرحمن بلو مطوف آهالي 
فلسطين منتظر قد ومنا وقد استقبلنا يوجهه البسام وذهب 
بنا إلى رحابه الفسيح وأنزلنا عنده على الرحب والسعة 
يوقأ مکرمین, وكيف لا يكون كذلك ونحن وفود بيت الله 
الحرام وهي المتكفل لحاج بيته بالإحسان والإكرام. وكان 


روم 
سورة الأعراف الآية 57 
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قدومنا ليلة الاحد التاسع عشر من ذي القعدة لسنة سبع 
وال" وبعد أن استرحنا قليلاً وسلمناه 

نتکون ب مأمن ذهینا إلى المسجد الحرام ودخلنا إليه 
من باب السلام كما هي السنّة فطقنا بالكمبة المعظمة بعد أن 
كبرنا وهللتا وصلينا على النبي 6 كما جاءت به السنة احقرازاً 
من الشرك الخفي سبعة أشواط: طواف العمرة فإنها عبارة 
عن الطواف بالبیت والسعي بين الصفا والمروة مهرونین بذ 
الثلاثة الأشواط الأول فقط كما وردت به السنّة. 

وعند ختام الطواف صلينا ركمتين ثم ذهينا إلى انسمی 
فسعينا سبعة أشواط بين الميلين الأخضرين نبد بالصفا 
ونختم بالمروة, وحلقنا وقد تحللنا من العمرة ثم رجعنا مع 
المطوف المومأ إليه ويتنا بل ركابه» ثم 2 الصباح ذهبنا معه 
لاستئجار بيت فسهل الله نا ذلك ومن نعم الله علينا آن كان 
محل إقامتقا قرب الب‌جد الحرام حتى نبقى مترددين إليه 
داعين لأنفسنا ولأحبابنا ون سألنا الدعاء. 

هذا وليكن معلوماً أن الإنسان عند مشاهدة البيت لا 
يبقى بذ نفسه إلا ربّ البيت فيسرح عقله ‏ ملكوت رحمه 
الله تعالى مبدع نظام هذا المالم المحبوب الحقيقي لجميع 
الخلائق. 
الاتسل عن شرح أرباب البوى 2 ياابن ودی مالهذاا حال شرح 


22 نیسان 1929 
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الفصل السادس عشر 
۶ بیان النام الذي رأيته وأنا 4 السفينة 
ريا وأنا بذ السفينة ليلة الجمعة آني د خلت 
مكّة المكرمة واجتمعت بأخينا ب الله السالم العامل المحدث 
الشهير والمفسر الكبير مولانا الشيخ محمد علي بن تركي, أيدء 
الله بروح القدس, وشاهدته بے مقام عال. فسلمت عليه فردٌ 
علي السلام وابتهج بقدومي: وبينما كنا واقفين إذ أقبل علیت 
صاحب الجلالة مولانا السيد عبد العزيز آل سعود الكرام, 
فقال لي: هذا الك قد أقبل وقد صرح لي أنه يحبكم كثيراً 
حيث أخبرني أنه يحب العوریین والغزيين. 

ونا وصل إنينا لا أدري أسلم علينا آم لا: نظراً نلدهشة 
التي حصلت لي عند مقایلته, وبعد المصافحة أحببت أن اقب 
تعظبما لشانه نظا تعدله, فأبى تواضعاً منه حفظه الله 


تعالى. تم علمنا 2 الیقظة أن هذا دأبه مع الوفود عموماً. 
لاجل ذلك ذهبت مع رفيقي آلسید الأنصاري إلى مدرسته 
اللاصقة للمسجد الحرام فسآمنا عليه فرد علینا السلام. 


وعلا وجهه الکریم الحبور حتی صار کالبدر المنيرء ثم جلسنا 
نتجاذب آطراف الحدیث فکان أول ما سألني من أصهاري آل 
برکات الکرام فرداً فرداًء حتی وجدته یحفظ أسماءهم أكثر 
مني خصوصاً السید الفاضل الشيخ عبد الباري آضدي 
بركات والسيد محمود آفندي واخوته, وقد سألني عن جميع 
معارفه بالقدس وأخذ مني الجواب. 


122 


القصل السایع عشر 

زيارة سعادة فؤاد بك حمزة ناظر خارجية 

الحکومة العريية ومدیر الأمور الأجنبية 

ثم ذهبنا من عنده إلى الحميدية, نسبة للمرحوم مولانا 
أمير المؤمنين السلطان عبد الحميد خان من آل عثمان رحمه 
الله تعالى: مقر الحكومة السعودية قاصدین زيارة صاحب 
السعادة المشار إلبه صديق أنجال شقيقي المرحوم أستاذي 
العلامة الشيخ علي المبارك: وهم الأفاضل محمد أمين 
وإبراهيم فوزي ومحمد جمال الدين. ولا دخلنا السراي قابلتا 
الخادم وأجلسنا 2 غرفة الانتظار فأرسل السید الأنصاري 
بطاقة؛ فلما وصلت إليه آسرع إسراع البرق لقابلتناً والترحیب 
بنا بيشاشة فائقة الجن حتتخطر بيالي أن الله جمع الکارم 
.4 شخصه الكريم قاثلاً ها : وني فؤاد حمزة فکانت إياه. ثم 
إن السید الأنصباري الوم إليه قدم إليه تحریرا من خلیله 
ابراهیم, فوضعه آعامه وام یفتحه قائلاً إنني أريد أن آقوم 
پواجب الخدمة بحیث آذهب بكم إلى الأماكن القدسة بعد 
صلاة المصر وهي منی والزدلفة ومسجد الخیف وعقات 
حیطکم علماً بتلك الأمكنة القدسة؛ إذ لا يمكن إحاطتكم 
بها تماماً يوم عرفة نظرأ لكثرة الحجاج. فأجبناه لذلك 
شاکرین أفضاله لاسيما وقوله إنني بلا هذا الیوم المبارك 
أرسلت رسولاً إلى المطوف أسأله عنكم حيث شمرت 
بشدومكم» وقد کت الانتظار حینما قرأنا الرسالة الأولى من 
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الرحلة السعودية الحجازية النجدية, وقد أمرت بجمع آعداد 
جريدة «الصراط الستقیم» التي نشرت تلك الرسالة واشارت 
إلى تشر الرساتل المتتابعة لکونها منسوبة إلى ملیکنا العظم 
صاحب الجلائة عبد العزیز آل سعود الکرام. ثم انه بعد 
اة ال آحضر سعادة الناظر الشار إليه سيارتين. 
سيارة للرجال وآخری للنساءء حيث كان معي أهل بيت 
فرکیناها وتوجهنا لتلك الأمكنة ام 
فال فؤادنا: هذا المنحنى التي تنژل فيه ابن الفارض فتال: 
مایین شال الى وظلانه مل اليم راهتدى بطلاله 
شم سار بنا إلى منى ثم المزدلفة أي جمع التي اجتمع فيها 
آدم وحواء عليهما السلام وازدلف إليهاء ثم إلى عرفات وقد 
أجلسنا على جبل الرحمتة بجانب مين زييدة رحمها الله 
تعالى: وقد سررنا سَروَرَاً لا مزید عليه. وبعد إقامتنا ساعة 
من الزمن ففلنا راجتين فآدرکنا صلاة المغرب 2 منی 
فصلیناها. ثم ذهینا إلى مكة المكرمة. وے يوم الاثنين الوافق 
عشرين من هذا الشهر دعانا سعادته لطعام النداء, تكريماً 
لنا حفظه الله تعالى, 


الدی المذاكرة مع سعادته وغيره من 
فضلاء القوم قلت إنه لاب ملوك وآمراء وعلماء الإسلام من 
القيام بما يجب عليهم من العمل بالشريعة الغراء لأنها 
الحصن المنيع من تسلط الأعداء عليهم. وهي العمدة ا 
رقيهم الديني والدنيوي وهي العامل الأكبر على نه ضتهم 
السياسية. 
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الفصل الثامن عشر 
نجاح الأمة الاسلامية متوقف على العمل 
يما جاء به الرسول عليه السلاة والسلام 

واني أرى أنه لا یسلح آخر هذه الامة إلا بسا صلح به 
أولهاء وهو الاعتصام بما جاء به المصلح العظيم سید الخلق 
على الاطلاق الذي بعث لأجل تتميم مکارم الأخلاق النزل 
عليه وال لَملَى خُلّقَ عظيم) 7*۱ الساعي به تاليف القلوب. 
وارتباط العائم الإسلامي بعضه بیعض متوقف على العمل بما 

رح به الكناب العزيز لأواعتصموا بحبل الله جميعاً ولا 
تفرقوا”” وجاء به الرسول المبعوث رحمة للمالمين. ویفیر 
الشي على منهاجه القويم..والسير على صراطه ال 
يمكن أن نفوز بالسعادة الأخرويةم كما أنه لا يمكن أن نفوز 2 
المعترك السياسي فوزاً عظيماًء ونفهر دعاة الاستعمار الأشرار 
الذين یتظاهرون بتحب"الإنسانيا ة على عباد الله مع 
آنهم لد أعدائهاء وإنما تظاهروا بذلك توصلاً إلى هدم صرح 
الإسلام المنيع والذي لا يمكنهم هدمه؛ بل هو باق إلى يوم 
القيامة محروساً بعناية الله تعالى حيث بناه على أساس 
العدل والإحسان وإيتاء ذي القريى والتهي عن الفحشاء 
والنکر والبقي» وغير ذلك من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم 


نیم لا 


سورة القلم اک 4. 
2 سورة ال عمران. الآبة 16 


واليفسي مرتع ميتفيه وخيم 

ولو بقنی جبل على جبل لديك الباخي 
والعاقبة للم تقین. وسيعلم السذین ظلموا أي منقلب 
يعيد نفسه كما یقولون ولیعلموا أن الله هم 
طير وارتفع إلا كما طار وقع؛ واني لهم 
هم ما نحن عليه من الخمول فقد آن لنا 
السبات انعمیق فنقضي على تلك الآمال 
يستحيل بعونه تعالى تحققها؛ فإن الله تعالى 
حافظنا من كيدتهم ومکرهم السین ولا يحيق المكر السین إلا 
بأهله 
يقضى على المرء في أيام محتنه ‏ حتى بوى حسناً ما ليس با حسن 

هذا ثم إنه يوم الثلاثاء الموافق الواحد وا 
الشهر ا مذكور قصدت زيارة مطبعة أم القرى. 
بمقابلة أخينا الفاضل الأديب المتخلق بالأخلاق الكريسة 
الأستاذ السيد رشدي أفندي ماحس فقايلنا بوجهه البشوش؛ 


شرفت 


فم 
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ولا تجاذبنا أطراف ملح الحدیث وجدناه 
انرضية ومتحلیاً بالآداب النفسية وه 
الملك الجليل. والمشار إليه حلو الفكاهة والتباهة فبارك الله 
ب جلالة مولانا الملك العادل على حسن اختياره لأمثاله 
الأمناء. وهذا من توطیق الله لعبده محبوب القلوب الإمام 
الشار إليه. 2 


القصل التاسع عشر 
2 بیان أنه لابد لكل حاکم من بطانتین 
بطانة خير وبطانة سوء 

وقد شاهدت أن بطانته بطانة خير وأنها لا تزال مجتهدة 
ا نشر محاسن مولاناً طاح الجلالة الشار إليه وقد خطر 
ببالي أن الله سبحانه وتعالى اد آزاد إسعاد ملك من اللوك أو 
أمير من الامراء آو وال ین ولاة الامون قيض له بطانة صالحة 
تساعده على عمل الخير وتحضنه عليه بخلاف ما لذا آراد به 
سوءاً والعياذ باللّه. 

وليكن معلوماً للعموم أن الوالي مثلاً لايد وآن يكون ندیه 
بطانة خير وبطانة سوء فإذا غلبت بطانة الخير بطانة السوء 
سعد وفاز فوزاً عدي واذا غبت بطانة السوء طانة الخیر 


بالشريمة الفراء وعمله بحدیث: «آنزنوا الناس منازلهم» وآن 
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هذا العاجز یبارك له بهذا التو 
له بدوام التمسك بالعدالة التي نشرت لواء الأمان والاطمئنان 
على ريوع الحجاز بعد أن كانت مثوى لقطاع الطريق وكان ابن 
السبيل لا یامن على دمه وماله خصوصاً حجاج بيت الله 
الحرام. فقد كانا فريسة للآشقياء حتى ‏ زمن الدولة العلية 
العتمانية. فنسال الله تعالى دوام آل سعود العادلين ليكونوا 
ملجآ للإسلام يفزع إليهم عند الشدائد وما ذلك على الله 
بعزیز 


الفصل العشرون 
سل بیان التشرف بدعوة رئيس السدنة 

الشیخ عبد القادر آفندي الشيبي 
وب الیوم المذكور پینما کنت جالساً عند حلو الفكاهة 
الشار إليه معرز جریدة آم القری الغراء. إذ جاءني رسول من 
زک نة الكعبة آلشريفة المعظمة مولانا الفاضل 
الكريم السيد عبد القادر بن علي الشيبيء من آل شيبة الكرام 
بن طلحة بن عبد العزى بن قصي القرشي حفظه الله تمالىء 
يدعوني لرحابه الرحیب ظبيت دعوته شاکراً له تعالى على 
حسن صنيعه بهذا الحقیر, ثم ذهبت لسدته الشريقة وحظیت 
بصالح آدعیته النطيفة. وکان عندي هذا الیوم عيداً سعيداً 


حيث شاهدت من منن الله تعالى على عبده الضعیف ما لا 
یمکته حصره؛ وبیتما كنا نتحدث معه تذکرت قوله تعالی: ن 
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الله بأمرکم آن 
الاس أن قك را بالدّل 4ة ومن العلوم أن هذه الآية 
الشريقة نزنت بعد آخده لطب الفتاح منه قأرسل إلى 
والدته أن آرسلي الفتاح إلى رسول الله # فامتتمت فذهب 
إليها بنفسه ليحضره إلى رسول الله 4# فقالت له ذا آخذ 
اح منكم فإنه لا يرجع إليكم بدا قال لها لابد من 
تسلیمه إلى رسول الله 3, فسلمته لولدها فسلمه له عليه 
الصلاة والسلام: وكانت قريش تمتقد أن الكمبة الممظمة لا 
یقدر على فتحها أحد غير آل شيبة, ظلما فتحها رسرل الله 
ل تعجبوا من ذلك وعندتذ قال علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه وكرم الله وجهه: الجمد نله | جعل فينا التبوة 
والسقاية والسدانة, فکره ذلك سول الله # ونزل الوحي 
بقونه تعالی: إن الله يَأْمَرَكم :أن تؤذ وا الأمانات إلى أهلها وإذا 
حكمتم بين الناس آن تَحَكُمَوَابالتدل6 فارسل رسول الله # 
إلى عثمان المشار إلبه وآعطاه المنتاح. فقال رضي الله عنه يا 


رسول الله أبآمر من تلقاء نفسك يعني هذا العطاء. آم أمرك 
الله بذنك؟ فقال #: بل آمرني الله بذلك. غشكر عثمان 
رضي الله عنه الله على هذه النعمة الجزيلةء وقد قال عليه 
الصلاة والسلام مخاطباً له: إن السدانة فيكم إلى يوم القيامة 


لا ينزعها منكم إلا ظالم 


ثم قال له کلوا من هذا البیت بالمروف فلا يجوز لأحد 
يؤمن بالله ورسوله # أن یعارضهم ب4 السدانة, وهذه بشارة 
من خير الأنام لهذه العائلة الكريمة بدوام السدانة لهم إلى 
انقراض الدنيا وها نحن بذ القرن الرابع عشرء وهذه الأسرة 
الكريمة بيدها المفتاح ولا ريب أن هذا الخير القاضي بقاء 
السدانة 3 آل شيبة إلى يوم القيامة من الأخبار بالفیبا 


وهو معجزة من معجزاته 3# الكثيرة العدد . 

8 يوم الجمعة الوافق الرابع والعشرين من الشهر 
المذكور بعد أن صلينا صلاة الجمعة ذهبنا مع محبوب 
الأفاضل ماجد مكة المكرمة مولانا الشيخ ماجد الكردي ناظر 
الأوقاف والحرم الشريف إلى زيارة الفاضل الأستاذ الشيخ 
محمد بهجة البیطان: سبط خاتم المحققين الأخيار مولانا 
المرحوم الشيخ عبد الرزاق البیطار من أعظم فضلاء دمشق 
الشام الذي تشرفت بزیازته سك محلة الميدان. إحدى معلاتها. 
وقد كانت لب الزیارة لفضيلته ينة ثماني عشرة وثلاثمائة 
والف [هجرية, اموافق 900م| ونا بمقابلة سبطه 
الشار إليه وجدت وجهه يطفح نورأًء فقلت .2 نفسي لا شك 
سه أن الولد سر آبیه ولا یخفی أن محبة الآباء متصلة بالأبناء 
فلا عجب إذا شغفت حباً به إذ لا خير فيمن لا يحب ولا 
يحب. ولا ریب 2 أن المحبة الإلهية هي السبب بك وجود هذا 
العالم البديع كما ورد القدسي «كنت كنزأ مخقياً 
فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فبي عرفوني» وان قال بعض 
المحدثين إنه موضوع إلا أنه يستأنس به ‏ هذا المقام. 
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القصل الحادي والعشرون 
2 بیان الشرف بدعوة ماجد مكة الکرمة 
ويعد صلاة عصر هذا الیوم 4 السجد الحرام تشرفنا 
بزيارة ناظر الأوقاف والحرم الشریف وصاحب مطبعة الترقي 
ماجد مكة الکرمة الشار إليه. بد عوة منه إلى ساحته الفيحاء 


صاحب انجلالة املك العادل السعودي ما آدمشناء ولا غرابة 


2 إخلاصه لذنك القام الذي 2 عزه عز الاسلام وللأستاذ 
الشار إليه الكتية الكبيرة الشهيرة الخصوصية لحضرته متذ 
نشاته حنظه الله تمالی وتخفظ کتاب الله المجيد وحرسهم 
سررنا كثيراً 
من هؤلاء الأشبال فوم نجنوع الفضيلة حول والدهم ذلك 
البدر المشرق 2 أن مَكّة,زادهسا الله شرفاً ورفمة ومهابة 
وإجلالاً وتعظيماً وقدراً. وقد ألقى لدینا أحدهم الفاضل 
الأديب محمد صادق الكردي أحد أساتذة المعارف الأميرية 
خطبته التي ألقاها أمام صاحب الجلالة املك المعظم يوم 
وصول ركابه العالي من نجد إلى مكة انکرمة يذ العام الما 
حبن ما كان والده الجلبل وكيلاً لإدارة المعارف العمومية 
ضور الجمهور المحتشد الذ: رف بمقابلة جلالت 
وهذا برهان على أن أقاضل الحجازيين المخا 


بعين عنايته وأيدهم پروج مثه يمنله وکرمه 
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لدینهم وأمتهم وملیکهم العظم یشکرونه تعالی الذي منحهم 
هذا الامام الصلح الکبیر. 

وقد وقفت على محبة كثير من أفاضل الحجازیین لأعمال 
جلالته المشكورة التي منها انتخاب لجنة من أفاضل العلماء 


انعر ولا ريب به أن تعلیی 
الحکم بمشتق يؤذن بعلية مامنه الاشتقاق كما صرح به الما 
العاني والبیان. والحدیت الشرین * 
«التامرن با معروف ولتنهن عن المنكر أو ليسلطن الله علیکم 
شراركم فیدعو خیارکم فلا يستجاب نهم» والحديث من 
رأى منکم منكراً فلیفیره یره فان لم یستطع فبلسانه ان لم 
يستطع فبقابه وذلك اضعف الإيمان) ایمان بالقاب. وللقیام 
بهذه الوظیفة شروط: نها آن یکون عا بالمذاهب التي جری 
علبها انسلمون حتی يحق له ذلك 


83 
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الفصل الثاني والعشرون 
ب تحریر الخطبة التي خوطب بها صاحب 
الجلالة الملك عند قدومه إلى مكة المكرمة 
وقد تلاها بحضور هذا العاجز ب بيت والده الكريم 
فأحببت أن آنشرها ج هذه الرحلة وهذه صورتها 
السلام عليك يا صاحب الجلالة ورحمة الله وبركاته. لقد 
أشرقت شمس طلعتكم على ريوع هذه الديار المقدسة. 


الأعين: ونادی 


فاستبشرت الوجوه وفرحت القلوب. و 
منادي السرور مرحباً بكوكب فلك المجد. ويدر أفق السمد. 
مرحباً بخير قادم» وأكرم وأضدء مرحباً بمقدم ملیکنا المظم 
بطل الاسلام؛ وحامی ذمار الأمة العرب مولاي تنقلت من 
بلدة إلى أ ل یبرع السماء. فآرویت قلوباً 
عطشی إلى لقائك. وقد/کنت موضع الإجلال آینما حللت 
وحيثما سرت. وکالفیت یت وقع نفع. أي ملیکنا المعظم إن 
الأمة إذا رات ب شخس یه مات الیمن وخسال المجد. 
كانت آولی أن تحوط ملکه بنفوسها وتحرسه بقلوها 
رآینا منك والحمد لله كل كمال يؤهلك لأن تسوس رعيتاك 
آفضل سياسة. فلا بدع إذا رأيتنا ملتفين حول عرشك فرحین 
بیوم قدومك, داعین اللّه ینصرك نصراً عزیزا: هد 
١‏ مهنكة بسلامة عردتك معبرة عما ثکنه 
أفئدتها من الفرح والحبور أ سبيل الله. فارقت هذه الديار 
مزوداً بالدعاء من الألسنة والقلوب لتتفقد أحوال رعيتك وتلم 


فکان سنيف مشکوراً وعملك مبروراً 2 سبیل الله اعما لاه 
الجليلة. فلقد جددت معالم هذا الدین؛ وأحييت سنة سيد 
المرسلين. ونشرت العلوم والعارف ونادیت ‏ قومك هلموا يا 
قوم إلى طریق العلاء إلى طريق المجد إلى طریق السعادة 
الأبدية. فأجابوك بألسنة ملزها الشكر والثناء؛ حيهلا 
بانداعي إلى انرشد. والقتدي بالهدی والمقتضي آثر الكرام 
الصید. وقد رآوا فيما ناديتهم همة شماء وعزة تمساء. 
وعدلاً شاملا وقوة بحول الله عظيمة: واتحاداً 2 الأخلاق 
والقلوب» وإخلاصاً ب القول والعمل. فأهلاً بهذا التجدد 
وآهلاً بداعي الخير وانفلاح؛ فسر بنا أيها الاك المحبوب ب 
هذه السبيل التي بها تصلح حالنا ويسعد مآلناء واجمل الصبر 
عدة: والإيمان قوة؛ ولا تحفل بقول المرجفين. وسعاة الباطل 
فالباطل مضمحلة وإنما بقاؤه بسبب إمهال الحق له. أمدك 
الله بروج من عنده. وأعلى بك كلمة السلمین, ورضع بعزك 
منار الحق والیقین», ووفتکم وأنجباكم الأمراء الكرام: ورجال 
حكومتكم الفخام: إلى ما فيه خير الإسلام وان سلمین. 
والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 

هذا وك يوم السبت الخامس والعشرين من الشهر اللذكور 
فدخلتها وصليت فيها شمان 


المحل ا الأولى بيذ أن اصلي 
ركعتين فقط اقتداء برسول الله و ولكن الدهشة أنستني تلك 


134 


الفصل الثالث واتعشرون 
۶ بیان إدارة الصحة العامة 

وأوصاف مديرها الحبوب وإخوانه الأطباء الكرام 

وبعد ذلك ذهبت إلى دائرة الصحة العامة والستشفی 
الملكي السعودي فقابلني مديرها المحبوب سعادة السيد 
محمود بك حمدي. الذي بمجرد وقوع نظر القادم عليه يود 
أن لا يفارفه لما يشاهد فيه من الرقة واللطف والخلق 
الحمسن 

هذه المزايا التي طبعه الله عليها بغير تكلف منه حفظه 
الله تعالى. فلا بدع إذا أحبته القلوب فهو طبيب الأرواح كما 
أنه طبيب الأشباح» ومحمود الخصال كاسمه بارك اللّه في 
رنه الأطباء الذين يُساعدِونه على تنظيم هذه الإدارة 
وخدمة المرضى اللا جنباإلى الستشقی الملكي المشار إليه. 
وقد أفادني أن الفضل 2 تنظيم هذه الإدارة وتوسیع نطاقها 
يرجع إلى رغبة رآهتنام ولان لاسام السعودي الذي يهمه 
إعلاء شأن البلاد المقدسة الحجازية. ولدى البحث فهم أن 


حضرة الدیر المشار إليه من دمشق الشام كما أن إخوانه من 
سورية وفلسطين جزاهم الله جميعاً عن الإسلام خيراً. لا 
سيما مساعدة الدكتور حستي بك نجل صديقي المرحوم 
صادق بك الطاهر النابلسي من آل الطاهر المحترمين. 

وي الليلة السادسة والعشرين منه تحقق لي أن سلالة 
الأشراف من آل عيد مناف مولانا الجلیل السيد أحمد 
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الستوسي ابن السيد محمد الشريف ابن الي ابن 
السيد علي السنوسي المجاهد الكبير موجود بط مكة الكرمة. 
رته لاغتنام أدعيته الباركة ولا ريب + أن دعاء 
أمثاله مستجاب. كيف لا وهو الذي أبلى 2 الدفاع عن الأمة 
الإسلامية 1 مارت تضرب بهمته الأمتال, 
فذهبت إلى جبل أبي قبيس حيث يسكن ل الزاوية التي بناها 
جده رحمه الله. وقد قهمت منه أن مولده کان 2 جفبوب التي 
ملكها السلطان المرحوم عبد المجيد خان من آل عثمان لجده. 
ليلة الأريعاء الموافقة لسبع وعشرين من شوال قرب الفجر 
سنة تسعين وماتتین وألف |25 كانون الأول 1872م] ولا يخفى 
أن هذه الولادة 2 الوقت المذكور فیها إشارة خفية إلى أن 
المولود الكريم یزداد تور شيئاً فشيئاً حتى تشرق شمس 
كمالاته على العالم الاسلاهي بذ وقت الضحى فكان الأمر 
كذلك. 

وقد كنت شرفت بمشاهد ته يه القدس الشريف حينما 
قدم زائراً للمسجد الأقصى وحظي بدعواته المؤمنون وألقى 
درساً 2 جامع صخرة الله المشرفة منذ آریع سنوات, ورجوت 
من سيادته أن لا ينساني وذريتي وأملي وعشيرتي وأحبابي 
وأصحابي من دعواته. والحمد لله الذي جمعنا به على أحسن 
حال ‏ جوار بيت الله الحرام أسآله تعالى وهو خير مسؤول 
أن يديمه مظهراً من مظاهر عز الإسلام إنه سمي الدعاء. 
وبا مناسبة سألت مولانا الشار إليه هل هو مستريح ب مکة 
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الکرمة ومسرور من أعمال صاحب الجلائة الملك السمودي» 
فاشی خيراً ودعا لجلالته وآله حيث أكرم مثواه أعز الله به 
الاسلام ونفع به الأنام بمنه وكرمه. شم إنه قبل حضور 
صاحب الجلالة من نجد إلى مكة المكرمة بعد عروجه على 
المدينة المنورة: على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم پأسبوع. 
ودعني فؤاد السياسة العربية قاصد التشرف بمقابلة مولانا 
الإمام الشار إليه. وقد أخذ معه فقادي فانشدت قائلاً: 
أخذتم فؤادي وهو بعضي فما الذي يشركملر كان عندکم الكل 
وبالقدر الالهي أصبحت منحرف المزاج وكأن صحتي 
ات حرارة البلد الأمين فوقعت طريح 
الفراش. ولما علم بذلك مدير الصحة العامة والستشفی 
الملكي السيد محمود بلك لیام المشار إليه حضر عندي مع 
مساعده حسني بلك الظتاهر/عائداً. وأعطى العلاج ثم بعد 
ثلاثة أيام حضير أيضاً وران من اللزوم ذهابي إلى الستشنی 
المذكور, فلبيت د عوته شتاكزا'مَظفة'الجليل. وقد أقمت فيه 


بذهابه وقد 


تحت رعايته مدة إقامتي ‏ مكة المكرمة وقد اهتم بخدمتي 
اهتماماً يذكر فیشکر, وكان قبل مرضي بيومين قد دعاني 
إلى رحابه الرحيب آنا وحاشيتي مع عشرة من أعيان مكة 
المكرمة. منهم صاحب الفضيلة القاضي بمكة حضرة السيد 
عبد الكريم أقندي الخطيب» صهر مولانا ماجد مكة الكرمة 
الشيخ ماجد أفندي الكردي النژه باسمه سابقاً إلى تناول 
العشاء. فحال بيني ويين إجابة دعوته المرض. ولا كان رفيقي 
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السيد فائق الانصاري من جملة المدعوين أجاب الدعوة 
بالأصالة عن نفسه ويالنيابة وقد آقادتي أن صا 
الدعوة أحضر رجلاً من أفاضل القراء كي يتلو عشراً من 
القرآن الكريم؛ فسر الحاضرون سروراً لا مزيد علیه, وكان 
قصده حفظه الله أن يعرفني بجملة من الأعيان الفضلاء 
فصنع تلك الوليمة التي كانت غاية ب الإتقان كما آفادني 
رقيقي المومآ إليه. 


الفصل الرابع والعشرون 
بیان الاحتفالات بقدوم جلالة املك 


والتحاریر التي أرسلت إلى هذا العاجز 
وقبل قدوم الركاب الاي بيومين أرسل لي رئيس لجنة 
الاستقبال أمين العاصمة الفاضل الكريم السيد عباس أضندي 


القطان يدعونن إلى استقبال جلالته يتذكرة هذا نصها: 
«بحمده تعالی سیشرف جلالة مليكنا العظم الحبوب 
عاصمة ملکه يوم الاریداء الوافق الشامن والسشرین من ذي 
القعدة سنة سبع وأريمين وثلائمائة وألف فعلیه تتشرف لجنة 
الاستقبال بدعوة حضرتكم للحضور إثى میدان جرول ب 
الساعة إحدى عشرة سباحاً من الوم المذكور للتشرف 
باستقبال جلالته وتقديم عبارات التهاني بسلامة الوصول, 
كما وأن اللجنة تدعو حضرتكم نلحضور إلى حفلة المأدبة التي 
تقام تكريماً لجلالة اللك المفدى بدار المؤتمر بأجياد بج 
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الساعة الحادية عش 


والنصف من مساء يوم الخمي 
الموافق تسعة وعشرين من الشهر المذكور؛ والباري يرعاكم». 

وحيث آنني لا قدرة لي على تا 
السيد الاتصاري الوم إليه بدعوة من اللجنة الوم إليها 
وتشرف باستقبال جلالته وشاهد الحقلة المذكورة وتتاول 
الطمام من المأدبة التي أقيمت تکریماً لجلالته وشاهد الألوية 
السعودية الخضراء الکتوب 2 وسطیا لا اله إلا الله محمد 
رسول الله. وقد سمع خطاب الماك المملوء بامواعظ والحكم 
الدينية والسياسية, ومن جملة أقوائه حفظه الله تعالى إنه لا 
يرهب أوريا ولا يخاف منها فان عنده جيشاً منظماً متمسكأ 
بالشريعة الغراء. وهي حبل الله المتين الذي من تمسك به فاز 
بذ الدنيا والآخرة. ولكنه يش من المسلمين» يعني بذلك - 
نصره الله وآیده بروح القدیت النافقین الذين يتظاهرون 
بالإسلام وهو براء منتهم وال فان المسلمين الحقيفيين 
التمسکین بالشزع ریت واندین الحنيف لا يخشى منهم. 
فإنهم نصراژه على الدوام ويقدسون آعماله ويلتفون حوله 
ويظاهرونه على أعداء الاسلام: كأنه حفظه الله تمالی يشير 


56 


سورد الحجرات الآية 14 
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أمثال فيصل الدویش "۳" الخارجون عن طاعة الإمام والذين 
2 قلوبهم مرض من الشقاق والتفاق. الذين يميثون ب الأرض 
فساداً والله لا يصلح عمل الفسدین فهم یقطعون الطریق 
مظهرين آنهم على الحق فيعتدون علب أبناء السبيل ولا 


€ وهذه الآية نزنت يذ حق فطاع الطريق قاتلهم 
الله ومنهم فيصل الدويش المذكور ومن على شاكلته اليفاة, 
الذين يتحركون بأصابع الأجانب الذين هم آند الأعداء 


®5 
الأزض' 


الشار إليه وهذه نوها 

«نتشرف لجنة الاتنتقبال بدعرة حضرتكم إلى حفلة 
الشاي التي ستقام بقصر النضوز بالزاهر 4 الساعة العاشرة 
من يوم الجمعة الموافق ثلاشين من ذي القعدة لسنة سبع 
وأربعين وثلاثماثة والف تكريماً لجلالة مليكنا المفدى المحيوب 
على أن يكون الاجتماع بمرکز أمانة العاصمة 2 الساعة 


۳ 
؟ فيصل بن مملطان الدويش (1930-1882) (1299- 1349) احد زعماء حركة 
الأخوان ر أخر شيوخ ملير. حيث تولى الشيخة بعد وه وله عام1325ه.. 

رق 
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المذكورة حيث قد أعدت اللجنة سیارات تقل المدعوين إلى 
موقع الحفلة. وانياري يرعاكم». 

وحيث أن الداعي كان مريضاً فلم يكن ,2 مقدرتي إجابة 
الدعوة كما أن 
الصحة أيضاً قلم يستطع الاجابة وان كان مدعواً. ثم إنه بلقنا 
من بعض الأفاضل الذين حضروا الحقنة المشار إليها أن 
حضرة المحامي الشهير الفاضل الخطيب الفوه والقانوني 
والبارع الجسور السيد سليمان آفندي التاجي الرملي ألقى 
خطاباً بحضور جلالة اللك حث فيه الأمة العريية على 
توحيد الكلمة والدفاع عن حقوقها المفصوية التي اغتصبها 
الأجانب بغير مسوغ؛ وقد آجاد ‏ تلك الخطبة حق الاجادة 
موقع الاستحبنان والقبول لدى جلالة الملك والدعوین 
عموماً. خصوومياً أقاضل تجد شیوخ القبائل حفظه الله 
تفالى. 

ثم إنه حضر إلى الستشنی الملكي سعادة السيد فؤاد باك 
به باسمه مراراً فیما سبق ليعردني وحضر معه 

يقنا الشهم المعظم الفاضل الكريم السيد يوسف ي 
الخلص والتفاني ب خدمة صاحب الجلالة ملك السرب. تاج 
هام الاسلام ناشر آلوية العدالة على الأنام السيد عبد المزيز 
آل سعود الكرام حفظه الله تعالى وأنجاله الفر الميامين. 
خصوصاً ولي عهده سمو الأمیر سعود المحبوب ونائب جلالة 
الملك المعظم سمو الأمير فيصل أمير مكة الكرمةء هذا وكان 


السيد قاثق الأنصاري كان متحرف 
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حاضراً وفتئذ سعادة مدير الصحة العامة الدکتور محمود بك 
حمدي, ویما أنني لم اعرف السید یوسف يس نظراً لتفیر 
هيئته قال لي جناب الفؤاد إن هذا هو صديقك السید پوسف 

. وقد سلمني فزاد بك الموماً إليه 


يس غسلمت عليه 
تحرياً ممضياً بإمضاء أمين العاصمة السيد عباس آفتدي 
يوسف القطان يدعوني به إلى تناول طعام العشاء. وها هي 
صورته: 
«یاسم جلالة مولاي الك العظم أتشرف بأن آدعو 
حضرتکم للحضور إلى القصر العالي الملوكي بالعابدة قبل 
لاة مغرب هذا اليوم لتناول طسام العشاء على أن يكون 
الاجتماع بدار الحكومة السنية الساعة إحدى عشر ونصف إذ 
أن السيارات تقل امد عوین إلى القصر العالي 2 الوقت المنوه 
عنه. والباري يرغاكم. 
ب اليوم الخامس منذي الحجة لستة سبع وأريعين 
وثلاثماثة والف» 


بعدم الاستطاعة حيث أتني عاجز عن التشرف 
بمقابئة جلالة الملك ورجوتهما أن يبلا سلامي ودعواتي 
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الفصل الخامس والعشرون 
بل تبليغ السید یوسف يس سلام مشتي القدس الشریف 

وقد بلغت الفاضل السید پوسف يس آحد المرا 
لجلالة الملك والكاتب الخاص سلام صاحب السماحة 
انقدس الشریف ورئيس الجلس الاسلامي الاعلی بالديار 
انقدسية السید محمد أمين آفندي الحسيني, نجل محبوب 
انقلوب بحر الکرم الزاخر سيد المتواضعين 4 عصره وامام 
الأوفياء ب دهره حتی كان یضرب بوفائه لأحبابه الأمثال» 
وان ساحته الفیحاء كانت محط رحال الآمال لبني الفبراء 
السید محمد طاهر أفندي الحسيني مقتي الدیار القدسة بذ 
عصره رحبه الله تعالی وکان لسان الحال منه یقول: 
رأيت بني غبراء لا يتكثروني رر ولا أهل هذاك الطراف المدد 


وأخوة قرة عیون الأحبار السأبق ذ مضمار الفخار ولدنا 


العلامة المفضال ایسید محمد کامل الحسيني مفتي القدس 
الشریف ورتب 3 الاستثناف الشرعية الملیا صا 

مع التواضع وعلو الجناب. الذي لم بأذن لحاكم 
القدس بالدخول عليه ومعه والدته نظرً لإساءته 4 ذلك 


بة. حتى أنه رحمه اللّه رد 


فلسطين لسماحته؛ فبس اللتيا والتي, واصرار ممثل الحكومة 
الفلسطينية على قبوله مرة ثانية مع إصرار أصدقائه على 
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جنابه قبله. ومع ذلك بقي متأثراً من تلك الإساءة حتى تو + 
إلى رحمة الله تعالى فتضی نخبه مأسوفاً عليه 

قال جناب السيد يوسف يس المشار إليه إنه وصلني 
تحرير من ندن سماحة الفتي يرصيني فيه بالقيام بما 
تحناجون إليه وها انا تحت امركم فماذا تریدون؟ فاجبته 
بأنني لا أريد إلا الدعاء وليس لي شغل سوى أداء الفريضة, 
نجنابه إن حضرة المفتي عند وداعي له عرض علي أن 
يصحبني بذك التحرير فاعتذرت لسيادته قائلاً :إن 
الصداقة التي بيني وبيتك تقضي ل کتاب مشتمل 
على التوصية بي ولکن إذا شتت إرساله فلیکن 3 البرید. 
فقال حفظه الله إن الکتاب مشتمل على هذه القصة تماماً. 
ثم ذهب مع فؤاد بك الکو عند جلالة الملك. 


الفصل: السیادس والعشرون 
ب زيارة آحد رجال الوفد اليماني لهذا 
العاجز ومد اکرتتا معه 

ول ثاني يوم بینما كنت نائماً على السریر. إذ آقبل آحد 
خدمة الستشفی قائلاً إن أحد رجال الوفد اليمانيالرسل 
من قبل صاحب الجلالة اللك ودين حمید الدین 
لزیارتکم. ققمت کأنما نشطت من عقال ورحبت به ترحیباً 
بمثله. ثم جلسنا آطراف الحدیث حتی وسلنا 
إلى الحالة السيئة التي وصل إليها السلمون عموماً والأمة 
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العريية خصوصاً من أجل ت 
إلى امام واحد متمسك بالعمل بالشريمة الغراء تمسكاً یذکرتا 
بأحد القرون الثلاثة, القائل عنها عليه الصلاة والسلام«خیر 
القرون قرني ثم الذین يلونهم ثم الذين یلونهم». واني أرى أن 
هذا القول ينطبق على الامام عبد المزیز نصره الله فیجب 
على الأمة العربية بل الأمة الاسلامية جميعها أن تلقي إلى 
جلائته بمتالید الزمامة حتى ينقذها من الحضيض الأسفل 
إلى الأوج الأعلى» وما ذلك على همته بعزيز. 
وواجب تصب لمام دل بالشرع فاعلم لااخكمالمقل 
بل قال بعضهم إنه يجب نصب الإمام بالعقل ولو لم يرد 
بذلك الشر أن انجمعية البشرية لابد لها من وازع ترجع إليه 
لتامین العدالة والضریبا يمصتّايمن حديد على أيدي ذوي 
الجهالة الذين يعيثون إل الآرض قمباداً وبيان ذلك آن الانسان 
مدني بالطبع فلا یمکنه آن يعيش منفرداً بنفسه بعيداً عن 
أبناء جنسه فالاختلاط والمعاملة بين الناس ریما تؤدي إلى 
تعدي القوي على الضمیف فيتوجه إلى ذلك الإمام ليصل إلى 
حقه بقوة سلطانه المخول إليه نصر الظلوم من الظالم. فلايد 
من اتفاق الكلمة حتى لا بحارب المسامون بعضهم بعضاً قال 
عليه الصلاة والسلام 89إذا التقى السلمان بسیقیما فالقاتل 
والمقتول ذ النار قلنا هذا القاتل فما بال القتول يا رسول 
الله؟ قال إنه كان حريصاً على قتل صاحبه) وقد قال عليه 
الصلاة والسلام بذ حجة الوداع < 


رق الكلمة؛ وعدم إسناد الزعامة 


جه وا بعدي كفاراً 
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یضرب بعضکم رقاب بعض؟ . فقال الشار إليه إن ما تدعو 
إليه حسن جداً؛ ولكن كما لا يخفاكم.. لا يمكن الإمام يحيى 
حميد الدين أن يتنزل عن ملكه. فأجبته إنك لم تفهم المراد 
الذي آردته من توحيد الزعامة 8 شخص الإمام عبد العزيز 
وبيان ذلك أن مقصودي أن يكون كل واحد من ملوك الإسلام 
متصرفاً ب ملكه كما تقضي به التعاليم الصحيحة الدينية. 
هذا به زمن السلم أما إذا تعدت إحدى الدول على بلدة من 
بلاد الإسلام فإنهم یکونون يدا واحدة ‏ الدفاع عن يلاد 
الإسلام. ويكون القائد العام هو الإمام عبد العزیز آل سعود 
واني أضرب لحضرتكم مثلاً بالأمة الا التي تعددت 
ملوكها ولم يكن لهم رابطة يجتمعون إليها كانت تسام الذل 
والهوان» ولكن ها توخدت کلمتها من جهة العسكر فقطه وب 


كل ملك مستقلاً بلانه صارت محترسة لدی دول آوروبا 
ویلغت سطوتها جمیع الدول,. وکذلك الولایات التحدة وهذا 
الکتاب العزيز بين آیدینا یلعونا إلى اجتماع الكلمة وعدم 
التفریق والتنازع قال الله تمالی (وَاعْتَصمُوا بحَبّل الله جَميمًا 


ول قرو ۳۳ لأوتعاونوا على البر والتقوى ولا تاوتو لى 
الإثم والعدوان6 ". وإنني أرجوك أن تبلغ صاحب الجلالة 
الإمام الجليل السيد يحيى حميد الدين 


7ل سورة آل عمران. اه 16. 
0 
ل 


الآية 2 


146 


ودعواتي لسيادته وانجاله الأشبال المعظمين. خصوصاً سمو 
الأمير أحمد سيف الإسلام وثنائي على أهل الیمن؛ كما أثنى 
عليهم جده الأعلى عليه الصلاة والسلام حيث قال: اني 
أشم نفس الرحمن من جهة اليمن والإيمان يمان والحكمة 
يمانية» وقد قال عليه الصلاة والسلام ید الله ما 
الجماعة4 ولا یخضی أن اجتماع کل تي الإمامين الجليلين 
باطناً ظاهرأأ يكون سبباً عظيماً لاحترامهما بل لاحترام الأمة 
العربية. بل لاحترام الإسلام والسلمین ‏ نظر الأغيار. ثم 
ودعني داعياً لي بالشفاء ثم عدت إلى سريري كما كنت قبل 
مجیثه منتظراً فرج الشفاء من الله تعالى. 


الفصل السابع والعشرون 

8 بشارة السيد فائق الأتصاري برجوعنا للوطن سالبن 
بسبب الدعاء الصادر من ماجد مكة المكرمة واخوانه 

وندناان الدعاء يع > کمامن القران وعدا يسيع 

ثم إنه ثاني يوم بعد صلاة العصر حضر رفيقي السید 
فائق الأنصاري وأخبرني أن الخل الوك والصديق الصدوق 
ا اش انان الاي بد تة ا 
و ین خصوصاً الأفاضل النجديين حضرة الشيخ 
ماجد أضدي الكردي ناظر الأوقاف وشیخ الحرم وثلة من 
الأتقياء. بعد أن صلوا صلاة الظهر ‏ السجد الحرام ذهبوا 
إلى قرب الكعبة الشرفة 


رعوا رامين أكف الد عوات 
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إليه تعالی مبتهلین سائلین منه شفاءك ورجوعك سانا مع 
حاشیتك, وکانت دموغ | 
تساقط المطر لذلك لابد وأن نرجع سالین ببركة ذلك الدعاء 
فابشر بالشفاء العاجل فانشرح صدري, لذلك ودعوت لهم 
كما دعوا لي حفظهم الله تدالی. 

ول يوم الخميس الوافق السایع من ذي الحجة من السنة 
المذكورة. حضرإلى الستشفی الملكي حضرة السید فاثق 
الأنصاري وأخبرني أن فضيلة القاضي ثبت لديه أن آول 
الشهر هو يرم الجمعة. فيكون يوم السبت الوقوف بعرفة, وأن 
الفاضل الكريم الشيخ ماجد الشار إليه يدعوك مع الحاشية 
بان تکون جميماً ضيوفاً له خصوصاً ايام رمي الجمارء فان 
السيادته ‏ منی داراً قسّيجة قابلة للضيوف» فقیلت دعوته 
شاكراً أفضاله بَالنسبَة تلعاشية. أما بالنسبة لي فليس چا 


وسعي ركوب الدواب. وذلك أن صاحب الجلالة وأفراد العائلة 
المالكة والوزراء والاشراف لا برکیون الا الدواب شفقة على 
الحجاج. حتی لا يلحقهم ضرر من السیارات, ولذلك صدرت 
إرادته الطاعة يعدم ركويها لأحد سا سوی الوجودین 3 
الستشفی المشار إليه. لذا أرجح رکویها حيث أنها أسهل على 
هذا العاجز من ركوب غيرها. 
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الفصل الثامن والعشرون 
بل الاحرام بالحج والذهاب إلى عرفات راكباً 
السيارة مع محمود 
الخصال. وييان شفقة مولانا الإمام على 
حجاج بيت الله الحرام 

و التروية بعد صلاة العصر أحضر لي الرفیق الموماً إليه 
لوازمالاحرام. فاغتسات عملاً بالسنة. وصليت ركعتين سنة 
الاحرام وأنا ل الستشفی, واحرمت قائلاً: اللهم اني ارید 
الحج فیسره لي وتقبله مني لبيك. بحجة لبيك اللهم لبيك 
لبيك لا شريك لك ابيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا 
شريك لك. 

و يوم السبت التأشح من الشهر ا مذكور بعد طلوع 
الشمس بمقدار ساعة توجهنا إلى جبل عرفات حيث تعارف 
آدم وحواء علیهمااسلام صجبة مدير الصحة العام محمود 
الخصال الوم إليه؛ وقد كان حفظه الله تعالى يأمر بالوقوف 
عند كل مظلة من تلك المظلات الكثيرة التي أحدثها جلالة 
الملك السعودي لراحة حجاج بيت الله الحرام. ليفتش على كل 
مركز من مراكز الأطباء الموجود عند كل مظلة ويتفقد أحوال 
المشاة المستظلين من حر الشمس, وقد جعل عند كل واحد 
منها عيتاً من الماء العذب» ولم تكن بك زمن من الأزمان التي 
مضت تحت حكم غيره» فلا عجب إذا اخناره اللّه لخدمة بيته 


الحرام وخدمة مسجد نبيه عليه الصلاة والسلام وحراسة 
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الدیار المباركة الحجازية من تعدیات الأشقياء اللنام. وقد 
وصلنا الجبل الشار الیه وقت الظهيرة. وقد اشتدت وطاة 
الحرارة حتى بلغت الدرجة الخامسة والأربعين. وقد علا 
ضجیع الحجيج قائلين:«ثبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك 
لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك» ونا 
رأيت الناس يأتون من كل فج عميق إلى عرفات تذكرت حينئن 
يوم الحشر وأهوال يوم القيامة. وکیف أن الناس بث ذلك الیوم 
العصيب يحشرون فمنهم الراكب ومنهم الماشي إلى غير ذلك 
حسب الأعمال حتى أن البعض منهم يكون کانقمر النیر. 
ومنهم من يأتي أسرع من البرق. ومنهم من بأتي زحفاً وهم 
یجارون إلى الله تعالى عساه أن يحاسبهم حساباً يسيراً یوم 
كان مقداره خمسین آلف 


. فما كان مني عند مشاهدة 
هذه الحال إلا آن التجأت إل الله دي الجلال والإكرام سائلاً 
منه تعالی أن يقبل حجتي ويصفح عن حوبتي ويغضر لي تلك 
الآثامء وقد عممت به “عاي جمیم الإسلام امتثالاً لأمره 


عليه الصلاة والسلام. حيث يقول إذا دعوتم فعمموا4 و 
رواية «إذا دعوتم فاجمعوا ظمل فيمن تجمعون من تتالوا 
برکته؟ ولا تسل ذلك الوقف الرهيب عن فيضان الدموع 
والذلة والخضوع بين يدي علام الفیوب وغفار الذنوب وستار 
العيوب جل وعلا. وقد بقينا على هذه الحالة إلى أن آذنت 


بالرحمات وغفران الخطینات وظهر نسیم آحلی من الشفاء 
على القلب السقیم والتفحات الالهية شملتتا جميعاًء وهنا 
تجددت الدعوات سائلین منه تعالى جمع كلمة السلمین 
وتصرهم على أعدائهم الكاطرين . 


الفصل التاسع والعشرون 
2 حكمة مشروعية الحج 

ولا یخضی أن هذا الاجتماع العظیم الوّلف من جميع 
الأقطار والمقتدى بإمام واحد يتحرك بحرکته ويسكن 
بسكونه؛ فيه إشعار بان الأمة الإسلامية يجب أن تكون كتلة 
واحدة حتى لا تتعدى عليها الأغیار إذ أن الشارع سبحانه 
وتعالى لا یمود عليه نفخ من ذا الاجتماع العظيم بل يدود 
على المجتمعين وليس القصود من تلك الشعاثر مجرد الوقوف 
والطواف. إنما هبي لأمر يعود علينا معاشر المسلمين من 
التعارف والتآلف وبث الشكوى والسسعي الحثيث الموصل إلى 
سعادتنا الدنيوية والأخروية. وتذكير الأبناء بسيرة الاباء 
الصالحين. شک لله تعالى على تلك النعم التي لا تحص 


")هذا وقد تفرت الحجاج تابعة لنفر الإمام وبقينا نحن 
الرضی نتقلب على جمر الانتظار لعلتا نذهب إلى جمع أعفي 
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مزدلفة التي اجتمع فیها آدم عليه السلام یزوحته حواء رضي 
الله عنها وازدلف إليهاء آي دنا منهاء حيث آن البیت بها سئة, 
ونکن مع الاسف لم نتمکن من آدائها لعدم قدرتنا على 
الذهاب, حیث كنا تحت أمر الصحة المأمور بالبیت ف جبل 
عرفات لتفقد آحوال الشاة الضعاف التي لا تستطيع المسير. 
فنمنا هناك إلى الفجرء وبعد صلاة الصبح ذهبنا إلى المزدلفة 
وأقمنا فيها قليلاً ثم منها إلى منى: حيث نزلنا به قصر دائرة 
الصحة العامة العالي وأقمنا فيه ثلاث ليال ولم نتمكن من 
رمي الجمرات بسيب الخرض. وهو عذر سماوي يسقط به 
وجوب رمي الجمرات كما سيأتي ية بیان المناسك إن شاء الله 
تعالى وقد مرض صاحبنا السيد فائق الأنصاري. حيث 
كان نزيل الساحة الفیخاء النسربة إلى ماجد مكة المكرمة 
المشار إليهء وقد اهم حفظه الله تعالى بخدمته وأحضر له 
طبيباً حاذقا من القازية كان حضر إلى مكة الکرمة لأداء 
فريضة الح فاعطاه علاجاً شفي على إثر تعاطيه ضوراً. ذم 
رجعنا إلى مكة المكرمة وقد استأجرت ستة أشخاص لحملي 
كي أطوف طراف الزيارق, آعني طواف الإفاضة. فحملون 


على كرسي يسمى الشبرية؛ وقد حضر الطوف معهم فطافرا 
بي سبعة أشواط بالكعية المشرفة ثم أرادوا أن يذهبوا بي إلى 


المسعى قبل صلاة ركمتي الطواف الواجبة, 


فأمرتهم بإنزالي 


62 
لم ننشر الفصل الخصس لمناسك المج لأنه خارج عن موضوعنا. ولأنه متوفر 
ب الكتب التخصصة: 
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كي اصلیهما ففعلواء وقد صلیتهما وآنا جالس إذ لا قدرة لي 
على القيام ثم بعد ذلك ذهبوا بي إلى السمی فسعوا بي من 
الصفا إلى المروة سيعة أشواطه وإنما سمي الصفا بهذا الاسم 
لجلوس آدم صفرة الله عليه وإنما سميت المروة بالمروة 
لجلوس المرأة حواء عليها عليهما السلام؛ وی دلك اليوم 
عزمنا على الذهاب إلى جدة فکلف السيد فؤاد بك صاحبتا 
السيد فائق الأنصاري أن يخبرني إذا كان لي استطاعتي 
مقابلة جلالة املك لوداعه فأجابه بانه لا قدرة للماجز على 
ذلك» وان سعادتك تقوم مقامه ل أداء ذلك الواجب. ثم ذهب 
بالرفيق المشار إليه لوداع جلالته وبعد صدور الإذن تشرف 
ي الوم إليه بالمثول ب 
منه الدعاء ب بيت القدش قأجابه بأن ذلك لابد منه إن شاء 
الله تعالى: وعند إراذة الذهاب قال لجلالته آرجو أ, ي 
بوصية ينقعني الله بها. ققال له: احفظ الله یحفظك. ومذا 
مما يؤيد أن جلالّة الك من التؤاقفين على علم الحدیث 
الشریف حيث ورد «أحفظ الله يحفظك احفظ الله تجده 
تجاهك تعرف إلى الله 2 الرخاء يعرفك 2 انشدة». 


يديه فأذن له بالجلوس, ثم طلب 
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الفصل الثلاتون 
السفر من مكة الکرمة إلى جدة وبيان مکارم الأخلاق 
التي تحلی بها الشيخ محمد نصيف حفظه الله تعالی لوفود 
بيت الله الحرام وأدامه ملجأ للإسلام 
وب صباح يوم الجمعة المبارك الموافق الخامس عشر من 
الشهر المذكور أحضر المطوف السيارة عند باب المستشفى 


فحملني آريعة من الرجال ووضعوني فيهاء وقد ركت أنا 
والحاشية قاصدين ثفر جدة بالله سائلاً منه 


وصولنا بالسلامة. ولا أقبانا عليها قابلنا مرحبأ بنا النسيم 
الذي يشفي العلیل, فانشرحت منا الصدور. ووجدت علائم 
الصحة تزداد فشيئاً. ولا وصلنا إليها ذهبنا إلى ساحة 
المكارم الفيحاء دار مولانا الجليل الشيخ محمد نصيف أحد 

شاهير رجال الأراضيسي آلقاسة الحجازية, ف 


لت من 


السيارة بدون مساعدة اد غيره تعالى. وصعدت الدرج 
الموصل إليها تناها هسام بوجهه البسام ركان 
وصولنا الیها بعد انقضاء صلاة الجمعة فأمر لنا بإحضار 
الطعام وقال تفضلوا پاسم الله فجلست على المائدة وکانه لم 
يكن معي شيء من الرض, فأكلنا هنيناً وشرینا مريتاً؛ 
ووجدنا كثيراً من الأضياف من بلاد الفرب وبلاد مصر منهم 
القاضي الفاضل الشیخ آحمد آفندي شاکر نجل العلامة 
الشهیر والکاتب التحریر الشیخ محمد شاکر الحسيتي وكيل 
مشيخة انجامع الا زهر سابقاًء وكذلك نجله الفاضل السید 
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محمود آفندي مدير المد رسة الأميرية 2 جدة؛ وقد فهمت من 
القاضي الوما إليه آنه الآن قاض ب الزقازیق وآن قاضیها 
السابق الشيغ آمین آبا الفضل صار تعیینه مفتشاً ‏ وزارة 
الحقانية وآن سعادة أخيه السید آحمد بك آبي الفضل هو 


الحاکم الاداري هناك وقريباً يصير ترفیمه لاحدی الدیریات» 
فسررت جداً من هذه البشارة لكونهما نجلي شیخنا الملامة 
الرحوم الشیخ محمد آبي الفضل شيخ الاسلام 2 عصره 
وقد رجونه أن يبلغ سلامي لسعادته فوعدني بذلك. هذا وقد 
آقمنا ل رحاب الشیغ انشار الیه یومین. فظهر لنا أنه مظهر 
من مظاهر الرحمة الالهية لحجاج بيت الله الحرام خصوصاً 
الذين لا طاقة لهم على النزول 4 تلك النازل النسوية 
للمطوفين. الخالية من وسناثل الراحة, وانتي تفتفر إلى أن 
يلاحظها مدير الصخة ین الْناية حرصاً على صحة وفود 
بيت الله العتيق. 

ويبان ذلك أنه لما وضلنا جدة ونحن قادمون إلى الديار 
المباركة قابلنا وكيل المطوف وانزلتا قيها لأجل أن تستریح من 
وعثاء السفر فما قدرت أن أقيم فيها سوى ساعتين من 
الزمان وأزمعنا الذهاب إلى مكة المكرمة كي نتخلص من تلك 
الأوساخ المنافية لحديث «النظافة من الإيمان» وكأن رفيقي 
السيد فائق الشار إليه أخبر بما حصل لنا من المشقة 2 تيا 
الساعتين حضرة مولانا ماجد مكة المكرمة الشيخ ماجد 
أفندي الكرديء فأشار إليه أنه عند سفرگم إلى القدس 
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الشريف ساکتب إلى صديقي 2 جدة الشیغ محمد ذ 

الشهير والتفاني 2 حب آل السعود الكرام حفظيم الله جميعاً 
من الآفاتء إنه سميع مجيب وقد فمل. فإنه حفظه الله تعالى 
عند وداع السيد الأنصاري لحضرته أصحبه بكتاب لحضرة 
صديقه الشهم النصيف ضمن تحرير كأنه نقطة من غدير أو 
زهرة مقتطفة من روضه النضير یوسیه بنا خيرأً. هذا وبينما 
كنت جالساً # ديوانه بعد صلاة المصر من اليوم السايع 
عشر من الشهر المذكور إذ دخل علينا حضرة الأديب الهمام 
السيد يوسف أ فقاباناء 


دي يس وقد آدی نحية الإسلام 
بأحسن متها امتثالاً لما صرح به القرآن الكريم (9وَإِذا حييتُم 
بتّحيّة فَحَيُوآ باس ملها أو رُدُوهًا) ”© ثم إن جنابه صار 
پذکر مخاسن ولدئل العلامة الشیخ محمد آمین العوري عضو 
محكمة الاستئتاف اللشرعية العليا وأمين فتوى فلسطين 
قائلاً: إنه آستاذي حینما كنت تلميذأ ب كلية صلاح الدين 
الأيوبي بالقدس: وفد استتفدت من فضيلته علم الأحوال 
لا تسی. فأرجوك أن تبلغ جزيل سلامي 
لحضرته, وآن تبث لواعج أشواقي لسيادته؛ وإذني أرغب أن 
يأتينا 2 العام اللقبل لأداء فريضة الحج الشريف كي نتمتع 
بخدمته, ثم ودعني وانصرف بارك الله فيه وأكثر ب الأمة من 
أمثال النجباء وآید مولانا مليكه العادل بروح منه. 


الشخصية | 
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و الیوم الشامن عشر منه ودعنا حضرة رب الکارم 
مولانا الهمام النصيف. فإن قال قاثل إن التصغير یستفاد منه 
التحقير والشيخ المشار إليه أجل من أن يحقرء كيف لا وهو 
المشار إليه بالبنان والظاهر ظهور الشمس المیان. وهو المتبع 
ملة إبراهيم حنيفاً من بين الأديان والماشي على سنته يذ 
خدمة الضینان. قلت بي الجواب إن التصغير قد یکون 
للتعظیم كما ب هذا المقام. ألا تری إلى أن الحب الولهان لا 
يمكنه أن يحقر محبوبهء ومع ذلك فقد قال الشاعر: 
اقلت حبسيي من الستجقیر ولكن يعذب اسم الشيء بالتصفير 
فالنصيف أعذب من النصف كما لا يخفى على أولي 
الإنصاف النبلاء على أنه یجتمل آن يكون نصيف بوزن فعيل 
وهي خمسة؛ فعال. ومفعال, وفعول, وفعيل؛ 


من صيغ المباا 
وفعل مآخوذ من الإنصافٌ وکثیز النصفة كما 
المبالغة حفظه اللّه تعالي وتعل ذلك هو الصواب. 


الفصل الواحد والثلاثون 
ركوب سفينة الطائف والتوجه إلى الطور 
تم توجهنا من ذلك الرحاب الرحيب المنسوب لعالي 
الجناب النجيب المشار إنيه إلى البحر حيث امتطیتا سفينة 
الطائف الموصوفة باللطائف» شاكرين للمولى تبارك وتعالی 
بيث وفقنا لأداء تلك الفريضة؛ واطلعنا على أعمال الحكومة 
العريية المنطبقة على الشريعة الإسلامية. ولا غرابة ذلك 
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فالعدل من معدنه لا يستغرب» إذ من بلاد الحجاز والعرب 
آشرقت آنوار العدالة وطمست معالم الجور والضلالة, وتاي 
التوحید ودك جبل الشرك العنید. حنى قال قائلهم بعد 
اعتناق الإسلام: 


والله لولا الله 


لول جاء ال 
ولا عاونا على ظهر ! 


لنا بذهاب آلام الجسم الذي لم يقدر على حر الحجاز: مع أن 


الروح متعلقة بحب تلك الديار والآثار المباركة. حتى أن فراقها 
لها تبماً للجسم كان آشد. علیها من عذاب النار انفتحت منا 
الشهية. فکنا نأل الأسماك الحلوية وغیر دنك من أنواع 
الطعام البرية والبحرية. وغیر خاف على كل ذي فطنة وروية 
إن زمن السرور قمتیر ولو طال. 
اعسوام إتباله كاليوم في فصر ووقت إعراضه في الطول كاج 
ثم وصلنا إلى طور سيناء حيث من اللّه تمالی على عبدء 
موسى الکنیم بالرسالة والتكليم على نبینا محمد وعلیه 
انصلاة والسلام فرست تلك السفينة على ساحله ثم أقبل 
لينا مشتش المحاجر الصحية سعادة السيد مسيري با 
التخلق بالأخلاق الحمدية. بادثاً نا بالتحية ومتادباً بالآداب 
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سورة لاسرا 
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الجميلة المصريةء وقد حضر بمعیته صاحب العزة الدکتور 
سعید بك طليع ابن عم رشید بك طلیع الشهور والوطني 
القیور وأوصاه بنا خيراً. 

وقد آمر أن تکون سیارته الخاصة به تحت تصرفنا كما 
أنه آمر لنا بغرفة ممتازة بالحجر. وقد عاملنا معاملةٌ 
استتقاثية تنطبق على أ 
انزلوا الناس منازلهم) ثم كان يأتي إلينا زائراً متفقداً 
أحوالنا فجزاء الله عن وفرد بيت الله الحرام خيراً وأيده بروج 
القدس آمين. شم إنه بعد أن أقمنا ثلاث ليال المحجر 
ي أقبلت علينا السفينة العباسية تحمل جمأ غفيراً من 
الحجاج سلمتهم إلى الحجر الصحي ثم امت 
ولکن بقى ممن أقام ثلاثة آیام 2 المحجر سبعون حاجأ لم 
بوجد لهم محل فیها فتأخُروا؛ منتظرين الفرج من الله تعالى 
ثم إنها تحركت بالركاب مساء. وة الصباح وافینا السويس 
أحد الثغور الصرية الجميلة: 


اه الكريمة الرضية: وحديث 


جوادها 


الفصل الثاني والثلاثون 
ا بيان ما حصل لنا فيها 
وهتاك صدر الأمر ببقائنا 4 المحطة حتى يصل إلينا 
المتأخرون ومع هذا منعنا من الاختلاط بالأهالي. غير أن 
ناظر الحطة الانكليزي عمل معنا معروضاً جليلاً. حیث 
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خصص للدامي وعقیلته حجرة مستقلة أساله تعالی آن بوفقه 
للهداية لأقوم طریق والتجلي بحلل التوفيق إنه سمیع الدعاء. 

هذا ولا آن دخلنا الغرفة وخلوت بنفسي تذكرت أن الديار 
الصرية كانت تحت حکم الفراعنة الذين ادعى أحدهم 
الريوبية ادعاء بأطلاً. وهو فرعون موسى عليه السلام حيث 
لقال آنا ربكم الأعلى) "° واستدل على الك بدليل باطل 


© يريد بذلك آنه أعظم موسج رسول الله الذي 
أرسله الله تعالى ي إسرائيل من عبودية الأقباط °7 
إنا 


الذین كانوا يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم: ويقولون 
فوفهم قامرون. وقد أيد الله رسوله موسى بأخيه هارون 

ت قال لقان سنا بأخياك وَتَجْمَلُلَكُمَا سلطا 
فلا يُصلون نكما بيات لما ومن اقبعكم الارن *) 
وقد آظهر الله على يديه خوارق العادات حتی أحيا الجماد 
فجعل العصا حية تسعی, ولا ريب ب4 أن معجزته اعظم من 


6 
" سورة القصصر, الآية 35. 
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معجزة السیح عليه السلام الذي أحيا الوتی بإذن الله تعالی 
على أنه مع إتيان موسى بالممجزات الباهرات» لم يؤمن به ولم 
يذعن للأمر الإلهي وبقي مصراً على كبريائه . 

وك الحديث القدسي «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري 
فمن نازعني © ردائي أدإزاري القيحه ل النار» وی رواية 
«قصمته ولا أبالي» ولا اشتدت وطاته على آهل الإيمان دعا 
الله موسى وهارون نالا وريت نك 7 


على موم 5 
الاي ۳ فقال اله مما ؤقان قد ايت 


يستعجلون الاستجابة فیقولون هونا فلم يستجب لا ثم بعد 
أريعين سنة من تاريخ الدعاء أغرق الله فرعون وملأه ونجی 


بني إسرائيل من شنرهم: 

وبيان ذلك أنه لما دنا وفت هلاك فرعون وملأه أمر الله 
رسوله موسى عليه السلام بان يذهب ببني إسرائيل إلى 
الأرض المقدسة لبلا فامتثل أمر مولاء وسار بهم متوكلاً على 
الله. ونا طلع الفجر لم بر القبط أحداً منهم فأخبروا بذلك 
عدوالله ورسوله فأمر بإتباعهم ختبسوهم وكان 


0» 


سورة يوامس الآية 88 


0007 سور پوس الآية 89 
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الجند. وما رآت بنو إسرائيل جیش عدوهم لاحقاً بهم اشتد 
خوفهم وقالوا لوسی عليه السلام: هذا البعر آمامنا وهذا 
الجیش من خلفنا فماذا نصنعة فأوحى الله إلى موسی أن 
اضرب لهم طريقاً 4 البحر یبساً لا تخاف درکاً ولا تخشن. 
فضريه بعصاه فكان كل فرق من المياه كالطود العظيم فد خله 


مع قومه وخرجوا منه إلى البر سالمين ولا وصل فرعون إلى 
انیم قال لقومه انظروا إلى البحر فإنه انظطق من هيبتي 
فد خلوا فيه مسرعین ففشیهم من اليم ما غشيهم؛ وأضل 
فرعون قومه وما هدى. ولا أدركه النرق وتحقق الموت قال 
آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. تال له 


انعذاب فكان من المفرقين. ومع الأسف فبنوا إسرائيل بعد 
مشاهد تیم هاتيك الممجزات الباهرات مروا على قوم يعكفون 
على أصنام لهم عقالوا أنبييم عليه الصلاة والسلام بعد تلك 
النعم الجزيلة التي أنعم الله بها عليهم إكراماً لنبيه الكليم:يا 
موسى اتخذ لنا إلهآ كما لهم آلهة. ل لهم عليه السلام ان 
هَؤُلاء مر ما هم فيه وال ما او ون 7" رداً عليهم 
طلبهم اتاد إله لهم غير الله تمالی الذي عمهم بالاحسان 


2 
")أ سورة يونس الاية 91 


2 
7" سورة الاعراف 139 
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وفضلهم على أهل ذلك الزمان. لاسیما وقد من عليهم 
بالخلاص من رق المبودية والذلة ١‏ ي كانت الضرية القاضية 
علیهم: إن هذا نشيء عجاب فانظر رحمك الله إلى هؤلاء 
القوم كيف قابلوا نعم الله بالكفر والعصیان مع آنهم كان يجب 
عليهم أن يقابلوها بالشکر والإذعان (ِلمْنْ شرم لزید تم 
عَدَابِي تشندید" )على أنهم عصوا الله تعالى 
حين أمرهم بدخول الارض المقدسة وقالوا لرسوله موسى 
عليه السلام إنا لن ندخلها آبدأ ما داموا فيها قاذهب أنت 
وريك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون مع كوتهم کانوا ستمائة آلف 
كما قيل. فأوحي الله إلى نبيه أن يخبرهم آنها محرمة علیهم 
أريمين سنة یتبهون ‏ الأرض وأمره بان لا يحزن عليهم نظراً 
لفسقهم بعدم امتخال مر ال مع کون نبيهم بين أظهرهم 
حيث قال فلا تاس على القوم الفاسقين». 

أما الأمة المحهديةبفِإن أولها ‏ وهم من الصحب الکرام - 
حينما كانوا ب غزوة بدر التي كانت ميدأ عز الاسلام وقد 
شاهدوا أن عدد المشركين أكثر من عددهم. وذلك أنهم کانوا 
ألفاً ومائتي مقاتل سن مسناديد کفار قريش وعظمائهم 
پخلاف الصحابة الذين كانوا مع المصطفى عليه الصلاة 
حيث كانوا ثلاشمائة وثلاثة عشر رجلاً 


والسلام 2 
لا غير وقد استشارهم رسول الله كيف يصنع تطييباً 


2 ۲ 
؟ سورة إبراهيم. الآية 7 
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تلأمة الشورة. ولا سمع ذلك آحدهم وهو 
رد الكندي رضي الله عنه قام على قدمي 
وخاطب رسول الله ل بقوله: والله لا نقول لك كما قالت ينو 
إسرائيل لموسى اذهب أنت وريك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون. 
ولكن نقول لك اذهب فقاتل ونحن بين يديك وعن يمينك 
وشمانك. وله لو أمرتنا أن نذهب معك إلى برك الرماد 
الفعلناء ولو أمرتنا أن نقطع معك هذا البحر سباحة لفعلنا. 
افسرٌ بذلك رسول اه 

فانظر رحمك الله آيها القارئ إلى الفرق بين أول الأمتين 
الإسلامية واليهودية واحكم بينهما بعدل وإنصاف. 


الفصل الثالث والتلاذون 
4 التوجه إلى محطة القنطرة التي يذهب 
متها إلى قلسطین, وما “حصل لنا ب2 ذلك 
ثم يوم الاثنين الوافق خمسة وعشرين من الشهر المذكور 
ركبنا القطار متوجهين إلى التنطرة فوصلناها بعد صلاة 
العصرء وبعد. آداء الصلاة ذهبنا إلى بهو المحطة فوجدنا فيه 
حضرة الفاضل السيد سلیمان أضندي الفاروقي؛ ويعد 
ناظرة جليلة 


الاستراحة حصل بين السيد الأن 


الشقاق ورجع فألقى إلينا بمقاليد الوضاق حفظه الله تمالى: 
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ویما أن تلك الداعبة لا يجوز إفشاؤها شرعاً جعلناها تحت 
علي الخفاء سائلین منه تعانی جميعاً دوام المودة والصفاء إنه 
مجيب الدعاء. 
هذا ثم 2 الساعة السادسة بعد غروب الشمس تحرك 
القطار متوجهاً نحو الديار انقدسية, فوصلنا إلى محطة اللد 
بعد طلوعهاء فإذا بشقيق الحليلة السید سلیمان آفندي 
برکات وابن آخته ولدنا مصطفی فاضل وأهله والأحفاد مع 
الستقبلین. وبعد أن سلم علینا وهنأنا بسلامة الوصول استلم 
منا والدته ووضعها 2 السیارة وذهب مسرعاً إلى القدس 
2 القطار, وأقبل علینا شيخ الحرم القدسي والعید 
الأنسي الشيخ عارف آفندي يونس الحسيني من آل البيت 
الكرام وممه ثلة من انار أخص منهم بالذكر الشيخ 
شحادة أضدي والداالرفينق المكبار إليه. وابن عمه الشيخ 
حسين افندي من آل الانتضتاز الکرام. وشرطي السجد 
الأقصى السيد لود آفشناي من آل بيت العسلي الكرام. 
وبعد الاستراحة توجهنا إلى القدس الشريف فوصلنا إلى 
محطة بتر القريبة منهاء واذا بالسيد إسماعيل آفندي 
الأتصاري نجل رفيقنا الوماً إليه يننظر قدومنا فابتهجنا 
بلقانه وقد عم الجميع متا السرور. 


165 


الفصل الرابع والثلائون 
ب بیان أسماء بعض المستقبلين لنا ب 
محطة القدس الشريف 

ثم واصلنا السير حنى وصلنا محطة القدس, فإذا هي 
على رحبها تضيق بالمستقبلين من المسلمين وإذا بالزعيم 
الغزي عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى صاحب 
السعادة وعنصر السيادة الحاج سعيد أفتدي الشوا من آل 
قیل الكرام يتقدم الجمه ور وعمائم أصحاب الفضيلة 
والمزايا الفائقة الجليلة تحيط بجنابه العاني إحاطة الهالة 
بالقمر, أخص منهم بالذكر أعاظم الفضلاء وأكابر الشرفاء 
ولدنا الشيخ محمد أمين |الحسيني] عضو المحكمة 
الاستثنافية الشرعبة العلا وأمين فتوى فلسطین, ومحبوب 
القلوب الشيخ توقیق آفندي الطيبي مفتش المحاكم الث 
وآخي 2 اد رس لحسیب النعییب مآمور آوقاف القدس 


الشریف الشیخ ید ر آقندي بون الحسيني من آل بيت النبوة 
الأطهار. وولدنا الشيخ عبد الرحمن أفتدي العلمي من آل بيت 
العلمي الحسني الکرام. والأخ الحاج يوسف أفندي وفا من 
الأخيار, والسيد محمود آفندي من أصحاب المكارم الأبرار. 
كلاهما من آل بيت النبوة ومن أهل الكرم والفتوة من آل بيت 
الدجاني الأعاظم. أما أصهاري آل بيت بركات الكرام فقد 
كانوا ب حفلة الاستتبال جميعاً. أخص بالذكر منهم الفاضل 
الكريم الشيخ عبد الباري أفندي وأبناء عمه السيد عبد 
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الجید آفندي, والسید الحاج علي آفندي والسید مصطفی 
آفندي؛ و ذلك القاضل النبيل الأخ الجلیل السيد موه 
آفندي سحویل, والشیخ محمود آقندي الفلكي الشهیر بالکارم 
من آل بيت العسكري الکرام؛ وقد حضر ولدنا الشار إليه 
بالسيارة بعد أن وضع الأهل والأحفاد # الداره فذهب بنا إلى 
منزلنا ب محلة الشيخ جراح؛ حيث يأتي النسيم من جميع 
الأطراف فحمدنا الله تعالى وشکرناه حيث ردنا إلى دیارنا 
سامين. وذلك من أعظم النعم التي لا نحصى ثناء عليها كما 
قال عليه الصلاة والسلام لإسبحانك لا نحصي ثناءً عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك) وقد صليت ركمتين شکرا لله 
تعالی سائلاً من فيض جوده العميم أن يختم لنا بخاتمة 
السعادة وأن يرزقنا الست وزيادة. وقد قرب ولدنا المشار 
إليه عند حضورنا إلى یت هرانا من الغنم لله تعالى الذي 
أقر عينه بإرجاع والدية للع السَحة والسلامة 


الفصل الخامس والثلاثون 
و بیان بعض أسماء الذين شرفوا منزل 
العاجز مسلمين ومهنئین 
وبعد أن استرحت قليلاً: آقبل الأحباب إلى منزل الماجز 
مهنئين بسلامة الوصولء فكان فیمن بادر إلي ذلك جميع 
أفراد العائلة الكريمة سلالة المرحوم شيخ الاسلام المز بن 
جماعة من آل كنانة الكرام: أخص منهم بالذكر الأفاضل 
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انشیخ عارف آفتدي الحامي الشهیر. والشیخ سعيد آقندي 
خطیب المسجد الأقصى وقائمقام التكية العامرة: والشیخ 
سعد الدين آفندي خطيب المسجد المشار إليه؛ ورتيس كنبة 
المجلس الإسلامي الأعلى والشيخ الفاضل أحمد أفندي, 
والسيد عبد الله فندي» وا 


نجم الدين آفندي خطيب 
السجد الأقصى. وبينما كنت 2 محادثتي معهم إذ أقبل 
أصحاب الفضيلة قاضي القدس الشريف الشيخ رشي 
الطيبي ورئيس كتبة المحكمة الشرعية 
البيطار الحسيني. ومدير الأيتا. 

الحسيني. وكاتب الضبط السيد طلال آفندي عابدین, وء 
الاعلامات الشرعية الشیخ یعقوب آفندي العفيضي. وا 
الهمام ال الق آفندي کاملة, والشیخ راغب 
يونس الحسيني. واليشيخ مصطفی أضدي يونس الحسيني, 
والشيخ عبد الرحمن افندي الفريي, و 
روحي بك: والشبغ براقم خوزي وشقيقه السید محمد 
جمال الدين أفندي. والشیخ أحمد أفندي الموري؛ والشبخ 
الجلیل الحسيب النسيب السید حسن بك انترجمان الصالم 
ورئیس روضة المارف الشیخ محمد أفتدي الصالح: ورئیس 
کتبة الاستئناف الشرعية الحاج سلیم أفندي الملوك, والسید 
جمیل بك الحسيني, والسید زكي آفندي من آل تسیبه الکرام: 
والسيد سلیمان آفندي من آل بيت الرصاص انکرام. واين 
عمه الحاج خلیل آفندي, والحاج موسی افندي هندية, 


العارف حسین 
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والسید رضا فندي الصلاحي, والسید موسی آفندي 
الهتدي والسید شحادة آفندي العارف, والسید (سماعیل 
آقندي نمرء والسيا ي آفندي شهوان؛ والشیخ موسی 
أفندي العيزراوي؛ والشيخ رجا أقندي الطوري؛ وانشیخ 
إسماعيل أفندي الخطيب المحامي النبیل» والسيد إبراهيم 
آفندي ال المحامي المشهور. والشيخ عطاء الله آقندي 
السروري والشیخ محمد صالح آفندي أبو علوي الحامي 
الشرعي, والعلا إسماعيل آفتدي حمدین, والفاضل 
ل الرحمن أفندي المالكيء والکرم الشيخ صالح 
آفندي اللنتاويء وولدنا النجيب الأديب الشیخ محمد أمين 
آقندي الأنصاري من سدنة صخرة الله المشرفة والمسجد 
الأقصى المنيف ومديرالمكثببة الخالدية بالقدس منذ آسست 

نة ثمأن عشرة وثلاثمائة وال ف [هجرية: الموافق سنة 
0م والشبخ مخ اهتدع القطب من السدنة أيضاًء 
وكذلك الشيخ ميت این أطددي الأنصاري. والسيد عارف 
اندي الموقت. وكبير السادات العلمية بالقدس مولانا الجليل 
السيد محمد يوست أفندي من آل البيت الكرام؛ ومدير 
محاسبة الأوقاف المتحلي بمكارم الأخلاق والآداب وأخي ب4 


ة الشيخ 


الدرس السيد عارف حکمت"" 7 افندي الهمام: وأبناء عمه 


2 
700 إحمد عارف حكنت بن إبراهيم بن عصمت بن اسماعیل 


انسبه إلى بيت النبوة من نسل الحسين ين علي. قاض تركي | 
31ص اشتهر بخزانة مكتبته به ائدينة المنورة التي حوت أنقس امخطوطات: 


5 
إلى قضاء القدس 
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الاجلاء الحریین بالاحترام الحاج خلیل أفندي؛ وشبله الشهم 
الكريم الوطني الفیور عالي الهمة السید فخري بك الحترم؛ 
والسید شكيب أفندي الادیب الأريب ورب الکارم الفیور 
والهمام الجلیل المشهور السید جودت آفندي الفاضل الکریم. 
جمیعهم من سلالة الرحوم الأمير ناصر الدين النشاشيبي 
ناظر الحرمین الشریفین ب4 عصره. والحاج عمر أفندي من 
آل طهبوب الکرام؛ ثم عند غروب شمس ذلك الیوم أشرقت 
طلعة صاحب السماحة مفتي الدیار القدسية ورئیس الجلس 
الاسلامي الأعلى السید محمد أمين آقتدي الحسيني النوه 
2 من الا عاظم. وقد كان غائباً عن 
القدس وهم أصحاب السعادة السيد احمد حلمي باش ° 
مراقب أوقاف فلسطن الكام, والسيد عبد السلام آفندي 
الشاكر من آل انجسيتي الكرام. وابن عمه السيد محمود 
أضدي الراغب الحري بالاحترام.والسید مصطفى كامل نجل 
ولدنا انعلامة الرحوح السید محمد کامل النوه باسمه ماب 
وقد كان الجلس غاصاً بكثير من الأعيان وهم السید إسحاق 
أفندي ونجله خطاطا حكومة فلسطين السيد عيد القادر 
أفندي من آل بيت الشهابي الكرامء وكذلك السيد رشي 

آفندي والسيد عبدا لقادر آقندي من آل العفيفي الكرامء 


باسمه سابقاً يتقدم 


)05 
”أ هواعمد خلمي اشا عبد الباقي (1878 .1963) اتتسادي وسياسي 


افلسطيني . رئيس حكومة عموم فلسطين (من 1949 إلى 1963 
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والسید عبد العزیز أفندي الشاکر الحسيني. وابن عمه السید 


شم بعد استراحته قليلاً شرع حنظه الله بسالني عن 
أحوال الحجاز وأعمال بطل الإسلام صاحب الجلالة الإمام 
عبد العزیز آل فيصل بن السعود الكرام: وهو أعلم بها مني 
حيث وفد على جلالته بطلب منه عند عقد المؤتمر الإسلامي 
الأول بمكة الکرمة. غير أنه بارك الله فيه يريد بسؤاله هذا 
أن يعلم الحاضرين ما عليه ذلك الملك الجلیل من خدمة 
الشريمة النراء واعلاء كلمة الله نيد حض بذئك ما يشيعه 
آعداژه الذين بتربصون يه الدوائر عليهم دائرة السوء 
والمقصود من تلك الإشاعات الباطلة تنفير انسلمین عن 
الالتفاف حول جنابه العثالي. فا بته شارحاً تلك المناقب 
والاعمال التي یفتخرا با الاسللام .2 هذا العصر, وقد أعطيت 
ذلك القام حقه حیتث شسرخت ذلك لسماحته وللحاضرین 


شرحاً وافياً تشرح 4 صَدورالومنین وتقر بذلك آعينهم 
لیبلغ منهم الشاهد الغائب سائلاً منه صدور المؤمنين وتقر 
بذلك آعینهم بلغ منهم الشاهد الغائب سائلاً مته تعالى أن 
يبعز المرب والإسلام على آيدي ذلك الامام وأنجاله الآمراء 
الفخام ووزراؤء الكرام. وأن يديم ذلك العرش السعودي 
الساعي ب توحيد كلمة الوحدین وجمع شملهم المتفرق, ولم 
شعتهم وما ذلك على الله بمزیز. 
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ود 
العلامة الفضال المتحلي بمحاسن الخصال الرحالة الشهیر 
العادل بك أحكامه وقل أن یکون له نظير صاحب السماحة 
والمجد الشامخ الشیخ خلیل آفندي جواد من آل بيت للکارم 
الأجواد سلالة سيف الله خالد رضي الله عنه فاتح دمشق 
الشام قدس سره العالي رئيس محكمة الاستئناف الشرعية 
العلیا بفلسطين حفظه الله تعالی من الافات. والفاضل الشیخ 
سيف الدین الخماش حاملاً تحريراً من لدن الملامة الجلیل 
الشيخ اسماعیل آفندي الحافظ عذ ق قاف 
الشار إليها يهني فيه بوصولي سالاً لادیار ویطلب من العاجز 
الدعاء لفضيلته بالشفاء, ثم بعد أن تعافى حضر بالذات. 
وقد حضر من مدينة التسييد الخليل عليه السلام أصحاب 
الفضيلة القاضي _الشبيخ سیم آفندي النصين. ورئيس كتبة 
المحكمة الشرعية التشيخ بد أفندي الحموري. والشيخ 
عارف افندي الشرینه: والشیخ بونسف أفندي زلوم. والشيخ 
محمد علي آفندي الجعبري بارك الله فيهم؛ حيث كلفوا 
أنفسهم مشقة للسفر والحضور عند هذا العاجز, وهذا من 
مكارم أخلاقهم. أسأله تعالى أن يكافئهم على ذلد, وقد 
ي شيخ الزاوية الولوية والشيخ 
اري شيخ الزاوية البخارية, والشيخ محمد 
أفندي شيخ الزاوية الأدهمية 
الدرس الشيخ محمد طاهر أ 


اني يوم القدوم شرف أخونا به الدرس فقيه النفس 


العلامة المرحوم آخي بط 
اي من آل البديري الکرام 
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وقد حضر بعد صلاة السصر من ذلك الیوم دوحة الأدب 
الغض القانوني البارع ذو اليد الطولي يذ علم الحقوق صاحب 
السعادة وعنصر السيادة تحفه آل أبي انلطف الحسيني السيد 
على اندي من آل جار الله الكرام عضو محكمة الاستئناف 
النظامية ب هنسطین. 

وك الوم الثالت من القدوم حضر رب السيف والقلم 
الكاتب القدير والمجاهد الكيير سعادة الأمير عادل أرسلان 
والفاضل السيد محمد علي آقندي الطاهر صاحب الشوى 
ناشر ألوية الدفاع عن الأمة العربية خصوصاً الفلسطينيين» 
وصاحب الخبرات الشهم الكريم الوطني الفيور ال 
الحميد أفندي شومان“. وقد حضر صاحب الصراط 
المستقيم الفاضل الشیخ عبد الله افندي القلقيلي, وكذلك 
رئيس الكتبة بالمحكمة الشرعية بالرملة الشيخ محمد آفندي 


وعدد من أقاربه أهالي بيت دجن وأهالي صرفند. 


الدجني. 


وقد حضر السيد محمد آديب آفندي حسن واشپاله 
الأفاضل؛ الفاضل الشيخ شاكر آفندي: والسيد عز الدين 
آفندي: والسيد سعيد آفندي من آل صلاح الكرام؛ وقد حضر 
رئيس بلدية البيرة السيد عبد الله افندي 
إبراهيم افندي الداود» وکذلكت الشيخ أحمد أفندي الريماوي 
مع جسع من آفراد عائلته الكريمة الجليلة, والسيد محمد 


ردقه وال 


7 
- مؤسس البتك العربي الشهير. 
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شاکر أقندي الحسين وسعادة السید عارف باشا الدجاني 
من آعیان انقدس الشریف, وكذلك حضرة الطبيب الاهر 
الدکتور السید حسام الدين آفندي من آل آبي السعود الکرام؛ 
كما أنه حضر أحمد مصطفی الشامي؛ والشیخ عبد الرحمن 
حسين حبيب ونجل أخيه الشيخ الناجي. والشيخ رشيد علان 
ت عور التحتا حفظهم الله تعالی. و 
من قرى القدس الشریف, 
نئة بسلامة وصولنا شهراأ كاملاً: ویما أن 
المقام لا يسع آسماء الجميع فنحن ندعو الله تعالى أن يوفقهم 
للخیرات والأعمال الصالحة؛ إنه قري 


من وجوه 


يث دامت | 


جيب وكان ختام 
الهنئین لتا بسلامة الوصول ولدنا ضاحب أ 0 
السادات الشاهمية ‏ ادي إنقدسية الهمام اللوذعي الألمي 


حضردالشیع أ شي ايل السمود. وكان سیب تاخز انه 
كان مريضاً قلما شناه الله تمالی بادر لزيارتنا مراراً. فجزاه 


الله عنا خيراً إنه سميع الدعاء. 
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